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الإهـــــــــــــــــــــــــــــــداء



  الاهداء

علي احتضنتني أشعتها نطفة في أحشائها ورعتني وحنّت إلى شمس حیاتي الدافئة التي 

ونور العین: "أمّي".نبض القلب تسبح في ثنایاها دون كلل وملل، جنة زاهرةكانتف

إلى الجواد الذّي علمني كیف أشق غیاب الطرقات، وعلمني كیف أصنع مجدي وأقتحم 

العقبات، إلى القر الذّي أنار دربي في اللّیالي الحالكات، فخري وذخري وتاج رأسي: "أبي".

" و "دینة"ا الوهاج، ودلیلها الشّادي: "أسماءإلى شموع بیتنا الدفیئة، وفانوسه

إخوتي وأخواتي إلى

إلى التّي كانت سندا لي طوال مشواري التعلیمي حتى نجاحي، أختي فایزة

إلى زمیلتي وصدیقتي في الدرب والعمل والحیاة

عبد المالك"سوانيإلى أستاذنا المشرف "

إلى أبناء خالتي "وسام" و"یاسین" و"أمین"

دفتري ولم تسعهم سطور راسخة في محیاهإلى كل من مرّ بشاطئ بحري، ولازالت آثار 

صفحتي

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

سهــــــــــــــــــام



  الاهداء  

لرضاها إلى التي ترعرعت بین أحضانها ونعمت برقتها إلى نور عیناي التي سأسعى دائما 

تنیر دربي وتمنحني القوة والعطاء: أمي الغالیةشمعة

التحدي والعطاء والمسؤولیة: أبي العزیزإلى مثلي الأعلى والأبوة الطاهرة، رمز 

إلى الذّي اختاره قلبي شریكا لحیاتي، منیر وكل عائلته

إلى رمز الأمل والتحفیز إخوتي: سلیم وحكیم

إلى أخواتي الغالیات رمز الحب والوفاء: أمینة وجهیدة، نسیمة وصوریة

  كإلى صورة العطف إلى الأجنة التي تتنفس بالأمل ورود الصباح: ملا

إلى كل أعمامي وعماتي               إلى كل عائلة كماش

إلى كل خالاتي وأخوالي

إلى زمیلتي وصدیقتي في الدرب والعمل: سهام

عبد المالكسوانيإلى أستاذنا المشرف: 

أبعاد المستقبل المشرفعینايإلى كل من رسم في 

إلى كل من یحمله القلب ولم یذكره القلم

المتواضعأهدي هذا العمل 

حیاة
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:ــــــــمة شكـــــــــــــــــركلــــــ

الله الذّي وفقنا بعونه على إتمام هذا العمل المتواضع ونسأله أن یكون فاتحة خیر لنا الحمد

یستنیر به غیرنا

عبد المالك" على سوانيویشرفنا أن نتقدم بفائق التقدیر والامتنان للأستاذ الفاضل المشرف "

كل المجهودات والإرشادات القیمة التّي بذلها من أجل إنجاز هذه المذكرة.

نتقدم بالشّكر الجزیلكما 

إلى كل الأساتذة والأصدقاء الذّین وقفوا إلى جانبنا وأفادونا ببعض المراجع أو بنصیحة أو 

توجیه

الذّین رحبوا بنا ومدّوا لنا ید العون في توفیر المراجع الضروریة  وأبوداإلى كل عمال مكتبة 

خاصة عمال كلیة اللّغة والأدب العربي الذّین أفادونا كثیرا بالكتب والمساعدات.

كما نتقدم بالشكر الجزیل

إلى كل من علمني حرف، من أول حصة في الابتدائي إلى آخر حصة في الجامعة

والأدب العربي "السنة الثانیة ماستر".إلى كل أساتذة قسم اللغة 

من قریب أو بعیدإنجاز هذا العمل المتواضع سواءً إلى كل من ساعدنا في 

سهام وحیاة
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الذّي رفع من شأنها اللّغة العربیة من بین أرقى اللغات على الإطلاق فهي لغة القرآن الكریم تعتبر 

وزاد في انتشارها في العالم العربي في جمیع أقطار العالم، وقد اهتم بها العرب منذ القدیم فحرصوا 

على بقاءها لغة فصیحة وأبعدوا عنها كل لحن كونها لغة الدین، فكان العرب خلال نشرهم للدین 

لحن وتبقى سلیمة رغم یحرصون على اللّغة العربیة حرصا شدیدا لكي لا یدخل علیها أي 

الفتوحات التي قاموا بها في بلاد غیر العرب فهم اختلطوا بالعجم ونشروا الدّین الإسلامي لكن 

فهم وضعوا حرصهم على اللغة كان شدیدا فكرسوا جهودهم الفكریة للمحافظة على اللغة العربیة. 

المحافظة على القرآن علوما للغة فكان هدفهم من وراء ذلك الحرص على اللغة والمساهمة في

الكریم ومن هذه العلوم التي وضعها العرب قدیما نجد علوم النحو الذّي حضي باهتمام الكثیر من 

الباحثین وعلماء اللّغة، حتى قیل عنه أنه القانون الذّي یحكم اللّغة العربیة ومن بین أهم المسائل 

ي تعني مخالفة النسق الأصلي للجملة النحویة التّي خاضها النحاة مسألة التقدیم والتأخیر الت

العربیة التي كانت موضوع الدرس النحوي وبمثابة الوحدة الكلامیة الصغرى، وهي تعتبر ذو أهمیة 

هي لبنة وأساس الكلام المرسل وغیر المرسل فهي التي تشكل كبیرة في التواصل والتعبیر فالجملة 

عنهم الكلام.

ظاهرة التقدیم والتأخیر. حولذلك كثر علماء النحو وبالتالي اختلاف وجهات النظر وبعد

وبهذا أصبح هناك نوع من الركود وعدم التطور في العلوم اللّغویة، فكان هذا سبب وجیه في 

ظهور اجتهادات جدیدة وأبحاث معمقة في أسلوب التقدیم والتأخیر، وغیره من الفروع اللغویة 

رغم أنّها انطلقت منها، مدرسة البصرة والكوفةذه الأبحاث كانت مخالفة تماما لآراء المختلفة، وه

اهر وسار عبد القفظهر اتجاه جدید مع ابن جني وغیره یبحثون عن الأصول العامة للنحو، 

وهذا بهدف إبراز النظام العام الذّي یحكم اللّغة من خلال كتاب دلائل الجرجاني على نفس الدرب

أخرى لا تقل أهمیة مثل علوم البلاغة التي تعني مطابقة الكلام لمقتضى علوم وهناك الإعجاز 

الحال.

فقد أراد كل إنّ قضیة التقدیم والتأخیر قضیة تجمع بین علمین علم النحو وعلم البلاغة،

ق من هذین العلمین إظهار دلالة هذا الأسلوب وبیان الأهداف التي تنجر عنه عند مخالفة النس
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الأصلي للجملة العربیة ویعتبر أسلوب التقدیم والتأخیر أحد أركان علم المعاني الذّي نال اهتمام 

بالغ من طرف النحاة والبلاغیین حیث تطرقوا إلیه في الكثیر من المواضیع وهذا بهدف الوصول 

التقدیم إلى السّمة الحقیقیة لهذا الأسلوب، ویعد زعیم النحو سبویه أول من أشار إلى ظاهرة 

والتأخیر في اللّغة العربیة وغاص في أسرار هذه الظاهرة الفنیة التي تظفي على اللّغة جمالا 

ورونقا.

ولقد اخترنا موضوع التقدیم والتأخیر في إنجاز بحثنا نظرا لأهمیة هذه الظاهرة اللّغویة في 

موعة من الأسباب التي نذكر منها:تقدیر معاني اللّغة ومقاصد الكلام، وقد دفعتنا لهذا البحث مج

ي الغوص في هذه الظاهرة اللّغویة.تعلقنا بالموضوع وشدة رغبتنا ف-

.فیهالدراساتقلة -

.لم یستوف حقه من العنایة من قبل الباحثین-

.إدراك الصلة التي تربط علم المعاني بعلم البلاغة-

أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان وهي متمثلة كما أننا نجد أن لهذه الظاهرة (التقدیم والتأخیر)،

فیما یلي:

الجملة بمخالفة النسق الأصلي لها.إعادة صیاغة -1

.إعطاء رونق فني للتركیب اللغوي-2

.بناء معنى جدید للجملة-3

بعض الحلول للتساؤلات التالیة:سعینا في بحثنا هذا إلى الوصول  لقد       

المعنى؟هل للتقدیم والتأخیر أثر في تشكیل -

ما مفهوم التقدیم والتأخیر؟ ما هي أنواعه؟ وما هي أشكاله؟ وما قیمته؟-

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحلیلي وهو المنهج الأنسب في رأینا لمثل هذا 

لتالیةالموضوع، الذّي یسعى للبحث عن أثر التركیب اللّغوي في المعنى، ولقد اتبعنا الخطة ا
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تضمن فصلین وهما:التي 

تعریف  الى تعرضناتناولنا في التمهید لمحة عن اللّغة كظاهرة بشریة، وبعد ذلك :الفصل الأوّل

البلاغیین. و لنحاة التقدیم والتأخیر عند اعلم المعاني، 

أنواع التقدیم والتأخیر وأشكالهما كتقدیم الجواز تناولنا في التمهید لمحة عن :أمّا الفصل الثاّني

وتقدیم الوجوب، والتقدیم في الجملة الفعلیة والجملة الاسمیة وفي شبه الجملة.

  :ةتمثلت في المسألة التالیل هذا البحثاإن الإشكالیة التّي شغلت بالنا طو 

هل ظاهرة التقدیم والتأخیر خاصة بالجانب النحوي فحسب أو بالجانب البلاغي؟-

-التنقل-التواصل مع المشرف-لمراجعالمتمثل في قلة اولقد واجهتنا بعض الصعوبات 

هذا حاولنا قدر الإمكان تجاوز هذه من رغم على التشعب موضوع التقدیم والتأخیر، ولكن 

الصعوبات وذلك بالتحلي بالعزیمة والصبر.

:نجدأهم المراجع التي اعتمدنا علیها في بحثناأما ما یخص

.سكاكيلالمفتاح ل-

.البلاغة للزمخشريأسرار -

.دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني-

مجموعة من النتائج التي توصلنا إلیها من خلال البحث في ثنایا وحصرنا في خاتمة الى 

ظاهرة التقدیم والتأخیر.

ظاهرة نالت مكانة عند النحاة والبلاغیین ویمكننا القول بأنه لیس هنا اختلاف كبیر في تناول  فهي

هذا الموضوع قدیما وحدیثا لأن المراجع التي تناولته هي نفسها.

وفي الأخیر نحمد االله الذّي منحنا الإرادة والعون على إتمام هذا البحث، ونتوجه بالشكر 

الذّي مدّ لنا ید العون بإشرافه على هذا العمل )نياوایسعبد المالك (المشرف الجزیل إلى الأستاذ
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المتواضع كما نتوجه بالشكر الجزیل إلى العائلتین الكریمتین، وكل من قدم لنا ید العون من قریب 

أو من بعید.



الفصل الأول

تمهید-

تعریف علم المعاني-

مفهوم التقدیم (لغة واصطلاحا)-

مفهوم التأخیر (لغة واصطلاحا)-

مفهوم التقدیم والتأخیر عند النحاة-

مفهوم التقدیم والتأخیر عند البلاغیین-



تمهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تمهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد



لأولالفصل ا
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تمهید:

الواحد وتلبیة تعتبر اللغة ظاهرة بشریة تهدف إلى تحقیق التواصل بین أفراد المجتمع

یعبر بها كل قوم حد اللغة أصوات «للغة: حاجیاتهم الیومیة، وهذا استنادا إلى تعریف ابن جني 

.1»عن أغراضهم وحاجاتهم

فالعملیة التواصلیة لا تقتصر على اللغة فقط بل هناك وسائل تساهم في تبادل المعارف 

الرموز المختلفة فهي تحقق تواصل بین الأفراد.لوالمعلومات بطریقة غیر لغویة مث

بجمیع جوانبها ونجد أنّ اللغة العربیة تمتعت منذ القدیم باهتمام كبیر من طرف علماء اللّغة 

ي یعد القانون الذّي یحكم اللّغة وعلم الصرف وعلم البلاغة ذّ وفروعها مثل علم النحو الالمختلفة 

ونجد هذه الفروع بدورهاإلى ثلاثة فروع: علم المعاني، علم البیان وعلم البدیع. التي تنقسم بدورها

تنقسم إلى أجزاء وضمن هذه الأجزاء یندرج التقدیم والتأخیر الذّي هو محور بحثنا المعروف في 

منذ القدیم إلى یومنا هذا باختلاف الدرس البلاغي، ولقد ذهب إلیه العدید من الباحثین اللغویین

للغویة.زوایا نظرهم إلى هذه القضیة وباختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ا

التقدیم والتأخیر هي إحدى خصائص اللغة العربیة دون غیرها من اللغات وهذه فقضیة 

القضیة تحتاج إلى الوقوف عندها لمعرفة أسرارها ومدى الأهمیة من وراءها واكتشاف مغزى 

اهتمام البلاغیین والنحاة بهذه الظاهرة الحساسة في اللّغة العربیة.

وهذه القضیة واردة في الأعمال الأدبیة وفي القرآن الكریم والحدیث الشریف حیث تختلف 

الذّي ورد فیه، فظاهرة التقدیم والتأخیر تتمحور أساسا دلالات التقدیم والتأخیر باختلاف السیاق

وسنعرض حول مخالفة النسق الأصلي للجملة العربیة، التّي لا تتمیّز بضرورة ترتیب عناصرها، 

ثمّ تعریف التأخیر لغة واصطلاحا وتعریف التقدیم لغة واصطلاحا فیما یلي تعریف لعلم المعاني 

.33، دار الكتب القاهرة، ص الخصائصابن جني، -1
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وبعد ذلك ننتقل إلى مفهوم التقدیم والتأخیر عند النحاة، وبعدها عند البلاغیین وبیان كیفیة معالجة 

ظاهرة التقدیم والتأخیر لدى كل من علماء النحو والبلاغة.
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تعریف علم المعاني:

»یعلم«دون  »یعرف«اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال وقیل یعرف به أحوالهو علم 

رعایة لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصیص العلم بالكلیات والمعرفة بالجزیئات. كما قال 

وكما قال 1»یعرف به أحوال بدنِ الإنسانالطب علم «صاحب كتاب القانون في تعریف الطب 

وقال ، 2»معرف بها أحوال أبنیة الكلِ بأصول یُ ریف علمٌ صالت«الشّیخ أبو عمر رحمه االله: 

علم المعاني هو تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة، وما یتصل بها من «السكاكي: 

الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ وفي تطبیق الكلام على ما تقتضي الحال 

وفیه نظر، التتبع لیس بعلم، ولا صادقا علیه، فلا یصح تعریف شيء من العلوم به ثمّ .3»ذكره

من حیث هو بلیغ تكون أي أن معرفة الإنسان البلیغ »وأعني بالتراكیب تراكیب البلغاء«قال: 

متوقفة على معرفة البلاغة بحد ذاتها كعلم وقد تطرق السكاكي إلى تعریف هذه الأخیرة بقوله:

اختصاص بتوفیة خواص البلاغة هي بلوغ الشّيء أو هي بلوغ المتكلم في تأدیة المعنى حدّا له«

.4»التراكیب حقها، وإیراد أنواع التشبیه والمجاز والكنایة ووجهها

وإن أراد .فقد جاء الدور-وهو الظاهر–فإن أراد بالتراكیب في حد البلاغة تراكیب البلغاء 

بین مراده به، ونجد أنّ علم المعاني له أبواب یمبهم لما »وغیره«غیرها فلم یبینه على أن قوله: 

وكل باب له تفرعاته الخاصّة وهو منحصر في ثمانیة أبواب وهي: باب أحوال الإسناد الخبري، 

باب الإنشاء، باب باب أحوال المسند إلیه، باب المسند، باب أحوال متعلقات الفعل، باب القصر، 

الفصل والوصل، باب الإیجاز والإطناب والمساواة.

البدیع. دار الكتب -البیان-المعاني-، نقلا عن الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغةكتاب القانونابن سینا، -1

.15العلمیة، بیروت لبنان، ص 

.15، ص نقلا عن الخطیب القزویني-كتاب الكافیة في النحوابن الحاجب، -2

.15، ص مفتاح العلوم نقلا عن الخطیب القزوینيالسكاكي، -3

.16-15، ص الإیضاح في علوم البلاغةینظر الخطیب القزویني، -4
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إلى الطریقة التي تمكننا ویمكننا القول بعبارة أخرى إن غایة ومراد علم المعاني هو إرشادنا

من جعل الصورة اللفظیة أقرب ما تكون دلالة على الفكرة التي تخطر في أذهاننا وتستخدم في كل 

ذلك أیضا بالنسبة لمن تلقي علیه كذلك أن تستدعي الأخرى ولابدبیریة تختلف عن الة صورة تعح

وفي استعمالنا للغة العربیة ودراستناالخبر من ناحیة درجة استعداده لتصدیق ما یسمعه أو تكذیبه،

وما یلحق ویتعلق بالألفاظ من لعلم النحو الذّي یوصلنا إلى وظیفة كل لفظ على حدة في الجملة 

ن للجملة الاسمیة ركنین العلامات الدالة على تعلیمها یغیرها في تلك الجملة، فهو یقرر مثلا أ

والجملة الفعلیة ركنین أساسیین أولهما هو الفعل وثانیهما المبتدأ وثانیهما الخبر. أساسیین أولهما

هو الفاعل.

مناسب الموقف لا یخرج عما وعلم المعاني في إرشاده لنا إلى اختیار التركیب اللّغوي ال

رسمه على النحو لصحة الكلام ولكن یفرض علینا لغرض یستدعیه الموقف أن نقدم ونأخر ركنا 

ما على الآخر، وأن ندركه أو نحذفه فعلم النحو وثیق الصلة بعلم المعاني، إذ یلتقیان في الاهتمام 

بدلالة هذه التراكیب على المعاني المعاني یهتم في دراستهبدراسة خصائص التراكیب اللغویة وعلم

على حدة ولكنه المناسبة لكل موقوف وهو من أجل ذلك لا یقفز على البحث في كل جملة مفردة 

یعد نطاق بحثه في التركیب اللغوي المناسب للموقف إلى علاقة كل جملة بالأخرى وإلى النص 

یرشنا إلى طریقة الإیجاز  ولهذاكله، بوصفه تعبیر متصلا عن موقف واحد له معنى كل عام، 

.مفردةوالإطناب في الجملة ال

وعلم المعاني هو الذّي یعلمنا كیف نركب الجملة العربیة لنصیب بها الغرض المعنوي الذّي 

.1نرید على اختلاف الظروف والأحوال

علم المعاني هو مجموعة من القواعد والقوانین التي یعرف بها كیفیة «ونقول أیضا أن 

تحقیقه أو یعرف السبب الذّي حتى یكون وفق الغرض الذّي نود مطابقة الكلام لمقتضى الحال 

  .207ص - . دار الكتب العلمیة لبنانالمعجم المفصل في الألسنیانینظر. راجي الأسمر، -1
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أي أنّ علم 1»والذّكر والإیجاز حینا والإطناب حینا آخرإلى "التقدیم والتأخیر"، والحذفیدعو

یتم الوصول المعاني هو العلم الذي یحمل مجموعة من القواعد المتفق علیها وبواسطة هذه الأخیرة

إلى أحوال مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وعلى هذا الأساس نجد مثلا: أن العرب توجز إذا 

المقام، تأتي مطابقةشكرت أو اعتذرت وتطنب إذا أمدحت أو هجت، ونجد أن الجملة الاسمیة 

فإذا وضع المتكلم هذه القواعد نصب عینیه ولم تخرج عن أسلوبه وتركیبه جاء كلامه مطابقا 

م بتتبع المعاني واختلافها هتیا،لمقتضى الحال وهذا العلم سعى بهذا الاسم نظرا لاهتمامه أساسً 

في تعرف ؤخر أیضا كلما استدعى، أو وتفي الألفاظ المعبرة عنه حیث تقدم متى استدعى ذلك 

مواضیع ویوجز التنكیر في مواضیع أخرى وتوجز وتطنب وهكذا، وأوّل من أطلق اسم علم 

المعاني على هذا العلم وبسط قواعده وأوضحها وبینها هو الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

 الجاحظ وأبي هلال العسكري إذ تعرضرغم أن هذه الفكرة سبقته عند كل من ا»دلائل الإعجاز«

یصلا إلى مثل ما وصل إلیه الجرجاني،  ولملبعض القضایا المتصلة بهذا العلم لكن لم یوفقا 

ائتلاف الألفاظ «معاني النحو أوّلا وأخیرا، إذ یعرف علم المعاني بأنّه: وقصد بكلمة المعاني:

. مثلا: مواطن تقدیم المبتدأ أو تأخیره، 2»ووضعها في الجملة الموضع الذّي یفرضه معناه النحوي

أو نكرة، وإذا أدركنا الغایة الفنیة التي دعت إلى التقدیم ومواطن ذكره أو حذفه، ومتى یكون معرفة 

أو التأخیر أو الحذف أو الذكر أو التعریف أو التنكیر. نكون قد تعلمنا القاعدة النحویة والمعنى 

المراد منهما معا في آن واحد.

ریف التقدیم الفضي:تعأ.-2

یسبح الله ما في «هو أن یكون مرجع الضمیر متقدما على الضمیر لفظا ورتبة مثل قوله تعالى: 

وما في الأرض الملك القدوس العزیز الحكیم هو الذّي بعث في الأمیین رسولا منهم یتلو السّماوات

. الفصل الرابع في علم المعاني. دار النشر 34ص  مرجع الطلاب في الإنشاء (د. ط) (د. س)،إبراهیم شمي الدین، -1

بیروت لبنان . 

.101،ص (د. ط)دار النشر بیروت لبنان، دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني-2
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» االله«، فالضمیر "هو" راجع إلى اسم الجلالة 1»ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمةعلیهم آیاته

المتقدم لفظا ورتبة والضمیر المستتر »الأمیین«لفظا ورتبة، والضمیر في "منهم" یعود إلى المتقدم

وضمیر الغائبین في "علیهم"»رسولا«تعود إلى »آیاته«و"الهاء" في  »رسولا«في "یتلو" یعود إلى 

لأمیین".و"یعلمهم" یعود على "او"یزكیهم" 

:تعریف التقدیم لغة.ب-2

وأقدم، بمعنى تقدم، ومنه مقدمة الجیش للجماعة «قال الزمخشري في كتابه "أساس البلاغة": 

واحتل المرتبة الأولى ، أي أنّ التقدیم هو كل ما تقدم من الشّيء2»المتقدمة، والإقدام في الحرب

ومن هنا فإن ما كانت رتبته تحتل الصدارة أو المقدمة فهو مقدم عن كل یأتي بعده سواءً لفظا أو 

.3رتبة

مر وتقدم، وقدم واستقدم، تقدم القدم والقدمة، السابقة في الأ«وقال ابن المنظور في التقدیم: 

أي  2سورة یونس الآیة »لهم قدم صدق عند ربهموبشر الذّین آمنوا أن «ومنه قول االله تعالى: 

.4»سابقة خیر وأثر حسن

والتقدیم هو من قدم الشيء أي وضعه أمام غیره.

:تعریف التقدیم اصطلاحا.ج-2

م الخبر على المبتدأ أو تقدم المبتدأ على الخبر ویكون التقدیم هو تقدیم ما حقه التأخیر كتقد«

.1»لاعتبارات بلاغیة عدة منها تمكین الخبر في ذهن المسامع

.من سورة الجمعة2-1القرآن الكریم الآیة -1

  .58ص -1، دار الكتب العلمیة لبنان طأساس البلاغةالزمخشري -2

.277، الجزء الأوّل. دار الكتب العلمیة، ص ، المعجم المفصل في النحو العربيینظر عزیزة فوال بابتي-3

.546. دار الكتب العلمیة لبنان ص 12ج -لسان العرب-ابن منظور-4
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ولقد توصّل الباحثین القدامى في مجال علوم اللّغة إلى وضع مفهوم شامل لمصطلح 

التقدیم في بعض آیات القرآن الكریم «التقدیم، حیث نجد العالم العربي ابن الأثیر یقول في التقدیم: 

.2»هو التفنن في القول ومراعاة نظم الكلام، وفواصل الآیات

فالتقدیم إذن وضع من أجل غرض التألیف في الكلام، فلو قال في الآیة الكریمة {نعبدك 

.5} سورة الفاتحة الآیة ونستعیدك

. وهذا حرصًا 5نستعین} سورة الفاتحة الآیة ك إیالم یكن من الحسن ما لقوله {إیاك نعبد و 

على نظم الكلام في الترتیب النحوي.

وهذا یعني أن كل ما »التقدیم في اللّسان، تبع للتقدم في الجنان«یقول: ملكاني الزونجد 

احتل الصدارة وكان في مقدمة العمل الأدبي إنّما هو رغبة الأدیب في الوصول والولوج إلى غایته 

التي من أجلها أنشأ علمه، وقد تكون هناك عدة أهداف من أجل إخراج الأسلوب على الترتیب 

، المعانيیقول تتبع الذّي أراده صاحبه، ونجد أسباب مختلفة للتقدیم بحیث أن الألفاظ كما 

یم الكلمة دوالمعاني تتقدم لاعتبارات منها (العلة على سبیل المثال) وقد أشار أیضا إلى أن تق

وتأخیر الأخرى من أجل حفة القراءة وسهولة النطق ویظهر أن التقدیم جاء من أجل إضفاء تآلف 

  غة.بین الألفاظ لإنتاج معان سلیمة وواضحة وإضفاء جمالیة فنیة على اللّ 

لا یجوز تقدیمه علیه كمالا یتقدممتعلقةویمكن أن نقول عن التقدیم أنّه ما كان كالجزء من 

بعض الحروف الكلمة علیها وفي التقدیم فروع وهي:

الصلة لا تتقدم على الموصول لأنّها بمنزلة الجزء من الموصول.أولا:-

فعله لأنّه كالجزء منه.الفاعل لا یتقدم علىثانیا:-

الصفة لا تتقدم على الموصوف لأنّها أشبهت الجزء منه.ثالثا:-

ات محمد علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعة، ص ، منشور 12ج-علوم اللغة، الألسنیاتینظر إمیل یعقوب -1

195.

.60. تر أحمد العوفي وبدوي طبابة، دار النشر القاهرة، ص المثل السائر-ابن الأثیر-2
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المضاف إلیه بمنزلة الجزء من المضاف فلا یتقدم علیه.رابعا:-

.1حرف الجرّ بمنزلة الجزء من المجرور فلا یتقدم علیه المجرورخامسا:-

:تعریف التأخیر-3

البدیعورد في المعجم المفصل في علوم البلاغة:تعریف التأخیر لغة- أ

.2»أنّ التأخیر هو آخر الشّيء أي وضع الشيء في آخر غیره«والبیان والمعاني 

مادة، أ. خ. ر، المؤخر الذّي یؤخر «كما نجده في لسان العرب التأخیر كما یلي: 

أخرته، فتأخر  هأنالأشیاء، فیضعها في مواضعها والتأخیر عكس التقدیم، وأن التأخیر في 

}المستقدمین منكم، ولقد علمنا المستأخرینواستأخر، كتأخر ومنه قوله تعالى: {ولقد علمنا 

.3»من سورة الحجر24الآیة 

هو التغیر الذّي یطرأ على جزء من التأخیر«:تعریف التأخیر اصطلاحا-ب

تأخر المبتدأ الأصلي نحو (لي ولد أحبه كثیرا) حیث أجزاء الجملة فیؤخره عن موضعه 

.4»(ولد)، وتقدم علیه الخبر شبه جملة (لي)

التأخیر من مصدر الفعل "أخر" وهو یعتبر ضد التقدیم ویعده النحویین حالة من فإنّ منه

التغییر الذّي یطرأ على جزء من أجزاء الكلمة والذّي یمس جانها الأخیر، حیث یجب 

علیه.ي موضع غیر موضعه الأصلي الذّي اعتاد وضعه ف

دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، معجم علوم اللغة العربیة (عن الأئمة)، ینظر: ا محمد سلیمان عبد االله الأشقر، -1

  .137ص 

، ص 1997، الطبعة الثانیة، ، المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعانيظر إنعام فوال عكاويین-2

311.

.546دار النشر بیروت لبنان  ص لسان العربابن منظور، -3

، الجزء یعقوبالمعجم المفصل في علوم اللغة مراجعة الدكتور إمیل اینظر  محمد التویجي والأستاذ راجي الأسمر، -4

.135الأول، دار الكتب العلمیة، ص 
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في هذا التعریف توصلنا إلى استنتاج مهم وهو أن نظام الجملة أو ومن خلال ما تقدم

أساس الجملة في اللّغة العربیة لا یخضع إلى المعیاریة التي تحتم نفس النظام دائما وإنّما 

تدخل علیها أسالیب جدیدة تجعل الجملة الفعلیة والاسمیة تخالف النسق الأصلي لها 

صبح بعد هذا العناصر اللّغویة تتحرك بطلاقة داخل التركیب اللغوي مع مراعاة وتتجاوزه لت

السلامة النحویة لهذا التركیب الذّي یسمح بانتقال الكلمات فیها.

یعتبر التقدیم والتأخیر انزیاحا عن الخط العادي :مفهوم التقدیم والتأخیر-4

هو باب كثیر الفوائد، «الإمام عبد القاهر الجرجاني في هذا الشأن: أو الترتیب الأصلي ویقول

جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة لا یزال یفتر لك عن بدیعه ویقضي بك إلى لطیفة، 

ولا تزال ترى شِعرا یروقك مسمعه ویلطف لدیك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 

.1»عن مكان إلى آخرعندك أن قدم فیه شيء وحوّل اللفظ 

ان أسلوبیین قد یكونان لغرض معنوي أو فني وبالتالي متوالتقدیم والتأخیر باعتبارهما س

یولدان أثرا جمالیا، فالرتبة الطبیعیة في اللغة العربیة لا تخرج عن هذا التحدید (فعل+ 

فاعل+ مفعول به) أو (مبتدأ+ خبر) و(الصفة+ الموصوف) وفي حالة إذا ما وقع غیر

هذا الترتیب فإن هناك تشویشا ما في الرتبة تحتاج إلى تأویل.

الرتبة في اللغة العربیة هي وصف لمواقع الكلمات في التراكیب ویحدد لها محمد قدور 

نوعین هما: رتبة محفوظة ورتبة غیر محفوظة فیقول الرتبة المحفوظة تخص النحو، لأنّ 

الرتبة غیر المحفوظة تخص البلاغة، ن أي خلل یمسّها یجعل التركیب مختلا في حین أ

حیث اهتم بها علم المعاني الذّي بین أغراض التقدیم والتأخیر ضمن دراسة الأسلوب لا 

التراكیب.

لقد أولى علماء اللّغة عامة وعلماء البلاغة خاصة اهتماما بالغا بظاهرة التقدیم والتأخیر 

شیخ مصطفى المراغي الذّي أثبت أن التقدیم والتأخیر ومن بین هؤلاء العلماء المحدثین ال

.149، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، -1
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ینوه فیه بقیمة هذا الأسلوب وما یؤدیه هذا كلام حسن ظاهرة بلاغیة والتقدیم والتأخیر 

  أغراض ودلالات في الكلام.

علیه وبناءاتفالألفاظ قوالب المعاني «فیقول الشیخ مصطفى المراغي في هذا الشأن: 

عي، بحسب ترتیبها الطبیعي ومن البین أنّ رتبة المسند إلیه یجب أن یكون ترتیبها الوض

التقدیم لأنه المحكوم علیه، ورتبة المسند هو التأخیر لأنّه المحكوم به، وما عادهما فتوابع، 

ومتعلقات تأتي تالیة لها في الرتبة، ولكن الكلام لا یسیر دائما على هذا النحو، فقد یعرض 

مه وإن كان حقه التأخیر فیكون من الحسن تعبیر هذا لیكون لبعض الكلم ما یدعو إلى تقدی

.1»المقدم مشیرا إلى الغرض الذّي یراد ومترجما عما یقصد منه

إن أسلوب التقدیم والتأخیر یعد من بین أبرز الظواهر البلاغیة التي اهتم بها علماء 

تقدیم والتأخیر البلاغة متى أتاح المجال للبحث وتعدد زوایا النظر في دراسة أسلوب ال

.2باختلاف الباحثین وآرائهم المختلفة حوله

من هذا نستنتج ان أسلوبیة التقدیم والتأخیر أكیدة في العبارة العربیة، حاضرة في الذوق 

ضفي جمالا فنیا، وتقوي الحكم وترفعه.تالأدبي 

:م التقدیم والتأخیر عند النحاةو مفه-5

العربیة التي ركز علیها العلماء العرب وأعطوا لها أهمیة یعد أسلوب التقدیم والتأخیر من الأسالیب

عظمى وهذا نتیجة لما فیها من مخالفة للترتیب الأصلي للجملة العربیة، على أساس أنّ مفرداتها أو 

كلماتها مرتبة استنادا إلى قواعد نحویة، وإن إحداث تغییر على مستوى المفردات یسبب تغییر على 

مستوى المعنى.

اللغویین العرب على اختلاف اتجاهاتهم حول قضیة التقدیم والتأخیر، لقد تعددت آراء الباحثین 

الذّي اهتم بقضایا اللغة العربیة برمتها حیث خاض في علوم اللغة العربیة دون سیبویهفنجد الباحث 

استثناء، وهو صاحب كتاب بعنوان الكتاب وهو أول كتاب یدرس اللغة العربیة بجمیع علومها وفرعها 

.93، دار القلم، بیروت، ص علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي، -1

  .147. ص 2008. العدد الثامن الجزائرینظر مجلة النص تصدر عن قسم اللغة والأدب العربي بجامعة جیجل -2
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اني ویعد هذا الكتاب مصدر لعدید من المباحث اللغویة التي تشغل بال الباحثین مثل البدیع والبیان والمع

التقدیم والتأخیر أیضا، ولقد تعرض لهذه القضیة في أكثر من موضع ویعتبر واهتم هذا الكتاب بقضیة 

أول من تطرق إلى هذا النوع البلاغي، وهو أوّل من توغل ف البحث عن أسرار هذه القضیة، سیبویه

بینهم الأدیب الرضي، یهتم بهذه القضیة بدقة وتفصیل، ولقد اعترف له العلماء بعمله ومنسیبویهفكان 

هو أن تخالف الألفاظ مواقعها في الجملة، ویوضح ذلك سیبویهوالتأخیر عند الذّي یصرح بأن التقدیم 

رتبة ، ویعني هذا أن تغییر 1»عضفي المو  اللفظ ىإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل حر «بقوله: 

في تقدیم المفعول على الفعل: أیضا الألفاظ داخل التركیب لیس له تأثیر على نظام الجملة. ویقول

ضربت". وإن قدمت الاسم فهو عربي جید، كما كان ذلك جیدا (أي تأخیره) وذلك كقولك مزیدا «

زیدٌ عمرًا وضرب عمرًا ضرب«مثله في سوآءاوالعنایة ها هنا في التقدیم والتأخیر والاهتمام

، أو الفعل على المفعول لى الفعل. نفهم من خلال هذا تساوي حالتي تقدیم المفعول ع2»زیدٌ 

إن شأت قلت كان أخاك عبد االله «واقتصار أمر الاهتمام فیهما، كما نجده یقول في باب كان: 

في نفس الحالة مع الفعل یكون-كان–أي أن الفعل 3»وحال التقدیم والتأخیر فیه كحال ضرب

تقدم المفعول سوآءایكون للعنایة بالمتقدم سیبویهضرب في التقدیم والتأخیر، فالتقدیم والتأخیر عند 

به على الفاعل أو على الفعل والفاعل معا، أو على كان.

یأتي لسبب بلاغي ولحسن وترتیب النظم فإنه قد یكون كذلك سببا في سیبویهكما ذكر ن التقدیمإ

في غیر الكلام حتى یضعوهویحتملون قبح «قبح الكلام حتى وإن خضع لقواعد النحو إذ یقول: 

.»موضعه لأنّه مستقیم لیس فیه نقص

ونجد ابن جني من بین المهتمین أیضا بقضیة التقدیم والتأخیر بحیث یعد واحد من أبرز 

علماء النحو الذین برزوا في القرن الرابع حیث كان من المهتمین بالبلاغة عامة وقضیة التقدیم 

فصلا بأكمله موضحا ما یجوز تقدیمه ولا والتأخیر بصفة خاصة. بحیث خصص لهذا القضیة 

.14، بیروت ص 3. ط 1عبد السلام محمد هارون. ج -تحالكتاب -سیبویه-1

.41، ص المرجع السابق-2

.21، ص المرجع السابق-3
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یجوز تقدیمه فیمكن الاستغناء عنه، فإن ذكره متأخرا من الفاعل فذلك وضعه، فإن قدم علیه كان 

خروجا عن وضعه وسبب الاهتمام به.

وانطلاقا من التراث النحوي نجد أن مبحث التقدیم والتأخیر یمثلان شكلین وهما الوجوب 

والجواز، فالأولى هي التي یكون فیها المتكلم ملزم باتباع القواعد اللغویة حیث یكون من الواجب 

للمتكلم أن اتباع المتكلم للقواعد النحویة فلا یكون له خیارات أخرى، أما الثاني فهو شكل یسمح 
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الفصل الثاني

تمهید-

الإسناد تعریفه-

أنواع التقدیم والتأخیر وأشكالهما-

ذكر المسند والمسند إلیه-

حذف المسند والمسند إلیه-

حذف المفعول به-

أسباب التقدیم-

تقدیم الخبر على المبتدأ-

تقدیم المبتدأ على الخبر-

رتبة التقدیم والتأخیر-

التقدیم والتأخیرفصل في -

تقدیم الفاعل على المفعول-

تقدیم المعمولات: المفعول به على الفاعل-
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تمهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تمهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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تمهید:

یقوم النحو العربي على معاییر وقواعد تمثل النظام اللغوي الذّي یتحكم في الأداء الفردي، 

وفیه تتجسد قوانین النحو كاملة، فتقع المقابلة بین ظواهر الاستعمال اللغوي، الفردي أو الكلام 

وي الذّي یسمح وذلك النظام، وهنا یظهر العدول بدرجات متفاوتة، إنه یقع في إطار النظام اللغ

بأشكال مختلفة من التحولات التي یستطیع الأفراد توظیفها في سیاقها الملائم، فیتم الخروج عن 

النمط العادي للكلام بمخالفة مثالیة اللغة وانتهاك قوانینها وأعرافها، مما یسهم في تولید المعاني 

.المبتكرة

ي للكشف عن مواضیع العدول في ویتم البحث عن كیفیة توظیف آلیات النحو العرب

الأسلوب باعتباره انحرافًا وخروجًا عن المألوف والمتعارف علیه بالتصرف في مختلف مستویات 

إلى مقاصد معینة للمتكلم بعد الكلام. وكیف یصبح النحو كشفا عن مواضیع العدول التي ترسّى 

داخل النص ولأجله. فصار النحو أن كان غایة في ذاته ولذاته، باستعمال آلیات النحو وتقنیاته 

طبقا للمقام الذّي یكون فیه وأداة لدراسة وسیلة في یدّ المتكلم یسیرها حسب مقاصده وأغراضه 

راض الأدبیة والمقاصد البلاغیة الخفیة في الخطاب الأدبي.غإلى مختلف الأالأسلوب للتعرض 
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إثبات شيء لشيءٍ، أو نفیه عنه، أو طلبه منه، والإسناد یشمل المسند إلیه،  هو«الإسناد:

والمسند، فاللفظ الذّي نسِب إلى صاحبه فعل شيء، أو عدمه أو طلب إلیه ذلك یسمّى مسندا إلیه، 

أمّا الشيء الذّي حَصَلَ ووَقَعَ أو لم یحصل فیسمّى سندا، فالمسند إلیه العامود الفقري للجملة، قد 

وقد یكون معرفة متقدّما ومتأخرا، لكلّ من هذه الصّور مكان وقد یكون نكرةومذكورا ون محذوفا یك

لا یقوم غیرها، مقامها، والبلیغ الحق هو الذّي یعرف هذه المقامات ویصنع كل شيء في موقعه 

.1»المناسب

إنّه «ئل الإعجاز": وقد یحذف المسند إلیه، وفیه یقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلا

ر، فإنك ترى به ترك الذَّكر أفصح من جْ باب دقیق المسلك لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه السَّ 

أتمّ ما تكون بیانًا و الذَّكَر، والصّمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، 

.»بِنْ ...إذا لمْ تُ 

یحذف المسند لعدة مواضیع منها، ضیق المقام بسبب التوجّع، ومنها الاحتراز عن  وقد       

العبث في ذكره، وأن یقع المسند في جواب سؤال محقق أو مقدر، ویذكر المسند حیث یجب 

الذكر، منها ضعف الاعتماد على القرینة، وزیادة التقریر والإیضاح والرّد على المخاطب.

م كلمة أو ما یجري مجراها إلى أخرى بحیث یفید أنّ مفهوم ضَّ  هو«:الخبريالإسناد 

أحدهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، وصِدقه مطابقته للواقع، وكذبه عدمها، وقیل: صدّقه 

.2»مطابقة للاعتماد وكذبه عدمها

والقزویني عن مباحث الخبر وأغراضه وأنواعه، ولم یتكلموا عن السباكوقد تكلم كل من 

والذّي عندي في ذلك أنّ حقیقة الإسناد «الإسناد الإنشائي، إلاّ أن السّبكي فند ذلك بقوله: 

.»الإنشائي لا یتحقق إلاّ بتوسیع، وذلك لأنّ الإسناد نسبه دائرة بین المنتسبین

، الطبعة الثالثة، دار النشر، المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعانيینظر إنعام نوال عكّاري-1

.144لبنان، ص: -بیروت

، 145الرجع نفسه ص : ا  -2
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وهذا صحیح، لأن الإسناد واحد وهو تعلیق خبر«بقوله: القزویني في إیضاحه وتلخیصه،  وأوفقه

  ؟.»بمخبر عنه، أو بمسند إلیه، ولذلك یجري على الإنشاء

العناصر اللغویة في العملیة الإسنادیة:

ل لإضفاء الزمن علیها، أو للتصرف في زمنها، ولا علاقة لها ملهذه العناصر تدخل على الجنّ إ

 يا، وإنما الذّ اسم، ولا خبر یخبر عنه، لأنّ الأفعال لا یخبر عنهبالنسج أو الرفع، ولا تحتاج إلى

إذا قلتَ كان زید هو المسند إلیه في الجملة التي تدخلها، ولقد أدرك النحاة هذه الحقیقة، یخبر عنه

قائما، فقام هنا خبر عن الاسم الذّي هو زید كما كان في الابتدائي كذلك وقول النحویین خبر كان 

، لأنّ الأفعال لا یخبر عنها.ئتوقیت على المبتدإنّما هو 

أساسیا في الجملة، ولا تعد من والمتفاعل في هذه العناصر اللغویة بحدّها لا تشكل عنصرًا 

عمدتِها، فهي تضیف دلالات زمنیة دون أن تمعن في جوهر التركیب، أو أنّ تُحَوِر طبیعة 

1المثالینبهدینالإسناد، دون أن تحوله من عملیة واحدة إلى عملیتین أو أكثر، ویتضح الأمر 

: كان الامتحان صعبا.1ج

12

الطالب یدرس: كان 2ج 

  بأ

ینظر جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم الآداب العربي، مجلة المخبر، -1

.225،227، ص 2005، العدد الثاني، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري
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) ببنائه ومعناه، فهو قضیة إسنادیة تامة، تجسدت في نمط أسمى، ولم 2یمكن أن یستقل (

یغیرا من خصائصهما السابقة شیئا، وإنّما أضاف عنصرا جدیدا هو الزمن، وتظل الجملة 

إسمیة ولا یمكن اعتبارها جملة فعلیة محولة من الجملة الاسمیة كما یرى بعض الدارسین 

ب الاسمي الإسنادي إلى كأن هذه الأفعال تحول المر حینها إلى القول المحدثین، ولا داعي 

مركب فعلي، أن تصبح الجملة الاسمیة في عرف النحویین جملة فعلیة لأنّها مصدّرة 

بفعل.

 فإن قضیة إسنادیة تامة تجسدت في نمط فعلي، ولم یغیّر (أ) من 2والأمر نفسه مع ج :

): جملة فعلیة بسیطة، 2لزمن، وعلیه فإن ج(خصائصها شیئا، غیر التصرف في جملة ا

وفِعْلِیتُها محددة بفعل (یدرس) لا بـ "كان"، لذلك فهي تؤدي معنى جدیدا یضاف إلیها.

أنواع التقدیم و التأخیر و أشكالهما:

ذكر المسند:-أ

صله خبر المبتدأ، والمصدر النائب ، وما أبمرفوعتهالمسند هو الفعل واسم الفعل والمبتدأ المكتفي «

.1»عن فعل الأمر

ویذكر المسند في الكلام غالبا لتحقیق أغراض بلاغیة تتضح في: 

، دراسة بلاغیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الأمر في القرآن الكریمعلم المعاني ودلالاتینظر مختار عطیة: -1

.69الإسكندریة، ص 
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:أولئك الذّین لم یرد االله «ومن ذلك قوله تعالى: تثبیت المعنى في النفس وتمكینه منها

ففي تكرار المسند .1»أن یطهرَ قلوبهم لهم في الدنیا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم

"لهم" ما یوحي باكتمال الجزاءین: الخزي والعذاب العظیم.

:قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بآلهتنا یا إبراهیم، قال بلْ «كما في قوله تعالى: السخریة والتعریض

ففي ذكر المسند "فعله" سخریة بقومه، .2»فعله كبیرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ینطقون

اوتهم.وتعریض بغب

:قال من یحیي العظام وهي رمیم قل یحییها الذّي أنشأها أوّل «ومنه قوله تعالى: التوبیخ

.3»مرّة

فذكر المسند "یحییها" توبیخ للسائل.-

یتوقف ذكر المسند عند هذه الأغراض، بل یمكن أن تتطابق أغراضه مع ما یذكر من  ولم-

أجله المسند إلیه، حیث یحتاج السیاق وتتوافر الغایة.

وقد یذكر المسند لإفادة التجَدُد والحدوث، إذا كان فعلا، أو لإفادة الثبوت إذا كان اسما، -

.4»خَادِعُهُمْ یُخَادِعوُنَ االله وهُمْ «ومن ذلك قوله تعالى: 

أفاد الثبوت من غیر دلالة على »خادعَهُمْ «" أفاد التجدد والحدوث، وقوله: ونَ ادعُ خَ فالفعل "یُ -

الزمان.

:ذكر المسند إلیه- أ

الفاعل ونائبه والمبتدأ وما أصله مبتدأ كاسم كان وأخواتها، ویذكر في «المسند إلیه هو: 

5»بحذفه، ومن هذه الأغراض:الكلام لتحقیق أغراضٍ بلاغیة، قد تنعدم 

.41القرآن الكریم سورة المائدة الآیة -1

.63، 62سورة الأنبیاء الآیة المصدر نفسه -2

.69، 68الآیة یسسورة المصدر نفسه -3

.142الآیة النساءسورة المصدر نفسه -4

.79، ص المرجع نفسه-5
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أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة «من ذلك قوله تعالى: و :زیادة التقریر والإیضاح

.1»وأولئك هم المهتدون

فأولئك «، وقوله تعالى: »أولئك الذّین صدقوا وأولئك هم المتقون«وقوله تعالى: 

.2»حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب النّار هم فیها خالدون

ومن المتكلم بخطابه للسامع، تقدیرا له، وإجلالا لقدره، ذُ وذلك حین یتلذَ :بسط الكلام

.3»وما تلك بیمینك یا موسى قال هي عصاي أتوكل علیها«ذلك قوله تعالى: 

قل هو االله أحد االله الصّ «ومن ذلك قوله تعالى: :التبرك بذكره والتنبیه إلیه

.4»مد

فقد ذكر لفظ الجلالة في الجملة الثانیة (لیستقر في النفس مرتبطا بخبره، ولیفید -

بتعریض وتعریف الخبر أنه وحده الذّي السیّد (الذّي یقصد إلیه عند اشتداد 

الخطوب).

:یسألونك عن الروح قل الروح من «ومن ذلك قوله تعالى: تثبیت المعنى في نفس السامع

.5»م من العلم إلا قلیلامر ربي وما أوتیتأ

الروح ما ینفي تشتت أركانها والذهاب برونق الكلام. ففي ذكر-

:م على هِ سِ فٌ نْ وأَ  مْ هِ الِ وَ بأمْ دینَ جاهِ المُ االلهُ لَ ضَّ فَ «ومنه قوله تعالى: تأكید وقوع المسند

��ÉÃوَ ةً جَ رَ دَ ینَ دِ اعِ القَ 
ĎƜÊƄ َ6»ىنَ سْ االله الحُ دَ ع.

ففي ذكر لفظ الجلالة بعد الوعد ضمان لتنفیذه.-
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:1»وأخرجت الأرض أثقالهاإذا زلزلت الأرض زلزالها «ومنه قوله تعالى: تحقیق الرهبة.

:وا الُ نَ م یَ م لَ هِ ظِ یْ غَ وا بِ رُ كفَ ینَ الذِّ االلهُ دَّ ورَ «ومن ذلك قوله تعالى: تأكید النغمة لإثارة الشكر

.2»قتالَ ین الِ نِ مِ ؤْ المُ ى االلهُ فَ كَ ا وَ یرً خَ 

فنعمة حقن الید ماء جدیرة بتأكیدها إثارة لشكرها.-

أخرى لم تتوافر  اة أغراضً مّ یحددها ذكر المسند إلیه، ولكن ثالتي-فحسب–ولم تكن تلك الأغراض 

في سیاق القرآني الذّي نعمل في هذه الدراسة على ضوئه. ومن تلك الأغراض:

.ویل على القرینةعضعف الت-

التنبیه على غباوة السامع.-

إظهار التعظیم.-

التحقیر.-

التسجیل على السامع.-

سیاق ذكر المسند إلیه. هالإهانة وغیر ذلك مما یستدعی-

ومنه فإن ذكر المسند والمسند إلیه هي أساس المعنى في الجملة الخبریة أو الإنشائیة وهو ما 

وهو یقوم في الجملة الإسمیة على ركنین أساسیین هما: المبتدأ أو الخبر، وفي نسمیه الإسناد، 

الجملة الفعلیة یقوم على ركنین، أساسیین هما الفعل والفاعل.

هو المبتدأ ونسمیه أیضا المخبر عنه، وكذلك في الجملة الإسمیة:الركن الأوّل.1

الفاعل في الجملة الفعلیة، ولهذا تسمى كلا منهما المسند إلیه، وكأننا أسندنا الخبر للمبتدأ 

في الجملة الإسمیة، والفعل للفاعل في الجملة الفعلیة.

.2، 1القرآن الكریم سورة الزلزلة الآیة -1
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والفعل في سمیةفي الجملة الإالذّي أسندناه وهو الخبر:أما الركن الثاّني.2

الجملة الفعلیة فهو مخبر به، ولنسمیه بالمسند، ومن الطبیعي أن نقید الجملة معنًا كاملاً 

إلاّ بذكر الطرفین: المسند والمسند إلیه، وفي النصوص بأن ذكر المسند والمسند إلیه لیس 

لیه معًا استخدامهما في بعض الجمل مثلا، لأنه یتبین لنا ذكر المسند والمسند إضروریا

في الجملة الإسمیة والفعلیة فهو الأصل في التركیب اللّغوي، ولكننا نرى في بعض 

التراكیب أن ذكر أحدهما لیس ضروریا لوجود ما یدل علیه، وفي حالة تركه، وعلى الرغم 

من ذلك یبقى ما یمكن الاستغناء عنه، سواء أكان المسند أم المسند إلیه لیضیف إلى 

، أو إظهار الفخر أو التعظیم أو یة لإیضاحه وتقریره في ذهن المخاطبالمعنى قیمة جمال

التلذذ أو التعبیر عن الشكوى، أو غیر ذلك من المعاني التي یمكن إدراكها.

في حیاتنا الیومیة والعامة توجب علینا ذكر المسند والمسند إلیه في نا مرافق تصادفوهناك 

دل علیه، وذلك حین نشك في ذكاء سماعنالوجود ما یحدهماأكل جملة مع إمكان حذف 

حین تدعى الشهادة في قضیة ما. أو

:حذف المسند-أ

لا یحذف المسند كذلك خبرا كان أم فعلا إذا دل علیه دلیل حالي أو مقالة بما یحدده السّیاق، «

منها :1»ویترجح حذفه لتحقیق أغراض بلاغیة كثیرة 

:وذلك بحذف ما لا ضرورة لذكره، حیث یحذف الخبر المعلوم في الاحتراز عند العبث

.2أي دائم »لهاكلها دائم وظأ«سیاق الكلام كثیرا، ومن ذلك قوله تعالى: 

.3»من ربهو على نورٍ فهلإسلام لأفمن شرح االله صدره «وقوله تعالى: -

.79، ص المرجع نفسه-1
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للقاسیةِ فویلٌ «أي خیر أم جعل صدره ضیقا حرجا، وقسا قلبه، بدلیل قوله تعالى بعد ذلك: -

قالوا «وله تعالى: ق. ویكثر حذف الخبر "لا" النافیة للجنس، كما في 1»االلهِ من ذكرِ مْ قلوبهُ 

أي لا ضَیرٌ موجود.2»لا ضیر

.3» فوتَ وا فلاَ عُ ولو ترى إذ فزِ «وقوله تعالى: -

أي لا فوت بائنِ.-

أو كائن.، أي لا تثریب موجود4»مكُ یعلَ یبَ تثرِ لاَ «وقوله تعالى: -

والأرض  خلق السماواتنْ مَ ولنشالتهم«ومن حذف الفعل لتحقیق هذا الغرض قوله تعالى: -

. أي خلقهن االله.5»االلهُ لیقولنَّ 

:وذلك بحذف الخبر الذي یحتمل مع السیاق أن یكون مبتدأه خبرا، ومن بدیع تكثیر الفائدة

أي فصبرٌ ،»تصفُونَ ا ى مَ علَ انُ عَ تَ سْ المُ جمیلٌ وااللهُ فصبر<تعالى:قوله  ذلك ما ورد في

جمیل أجملْ.

ومن ذلك حذف الفعل، التفاتا إلى صفته المذكورة، كما في قوله تعالى: والتحذیر:الالتفات

.6»فسیقولون من یعیدُنا قل الذي فطركم أوّل مرة«

على تلك فقد حذف الفعل والتقدیر: قل یعیدكم الذّي فطركم، وذلك التفاتا إلى صفات القادر -

الإعادة، وهو الذّي بدأ الخلق، فكیف لا یستطیع إعادته؟!

فقال لهم رسول االله ناقة االله «وقد یحذف الفعل أیضا تحذیرا، كما في قوله تعالى: -

.»وسقیاها
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مما یشیر إلى أنّ (هذا المفعول المذكور منهى عنِ المساسِ بهِ بأي نوع من أنواع الأذى، -

بذكر فعل بعینِهِ).لاّ یتأتى إففي حذف الفعل تعمیم لا 

:ویكثر ذلك مع حذف المفعول سواءً أكان ضمیرا عائدا، كما في عدم ارتباط الغرض بذكره

اي وما علمته ..1»أیدیهمهوما عملت«قوله تعالى: 

أي ما یریده.2»فعال لما یرید«وقوله تعالى: -

من رحمهُ.أي إنّ »لا عاصم الیوم من أمر االله إلاّ من رحم«وقوله تعالى: -

: أي أرني ذاتِكَ.»1ربِ أرني أنظر إلیك«أم كان اسما ظاهرا، كما في قوله تعالى: -

لا یستوي من :إذْ المعنى.»یعلمونقل هل یستوي الذّین یعلمون والذّین لا «وقوله تعالى: -

له علم ومن لا علم له.

:یجدك یتیما فآوى، ووجدك ضالاً فهدى،  ألم«الضحى: كما ورد في سورة إفادة التعمیم

.2»ووجدك عائلاً فأغنى

.3»واشهدوا إذا تبایعتم«وكذلك في قوله تعالى: 

-�§ÃƊŕƄ�¼ƔƄÃ�§ÃƊŕƄ�ŕĎƔ£��ÀƄŸƔŗ�ƑƆŷ�ÁƄƔƅ�Å£

:4»ولو شاء االله لجعلكم أمّة واحدة«كما في قوله تعالى: الإیضاح بعد الإبهام.

فعل الشّرط تعلقت النفس بالمفعول المبهم، فلما جاء جواب الشرط وضح المراد وفسره.فبعد-

ولو شاء االله «. وقوله تعالى: »ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم«وقوله تعالى: -

.5»لجمعكم على الهدى

تلك هي أهم ملامح هذا المبحث الذّي یعد من أهم مباحث علم المعاني، لما له من صلة -

یدة بأسالیب الخطاب وغایاته وأغراضه، لتحقیق تلك العلاقة المثلى، بین المبدع وط

والمتلقي أو بین المتكلم والمخاطب، ولما له من ید طولي في توجیه النّص من خلال 
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الجملة العربیة، فیكون للذّكر وقعه في النّفس وهدفه لدى المتكلم، وغایاته لدى المخاطب، 

ونقٍ التركیز، ومیزة الاختصار، ودلالة الإشارة.ویكون للحذف ما له من ر 

:حذف المسند إلیه-ب

یجوز حذفه إذا دل علیه دلیل من لا أكان فاعلا، أم نائبا عن الفاعل، أم مبتدأ سواءالمسند إلیه «

.1»الحال أو اللفظ بما یحدّده السیاق

ویترجح حذف المسند إلیه لتحقیق أغراضه البلاغیة منها:

حذف المبتدأ في ترك مالا ضرورة لذكره، ویكثر ذلك في وذلك بالعبث:الاحتراز عن

حامیة.، أي هي نارٌ 2»وما أدراك ماهیة نار حامیة«قوله تعالى: جواب الاستفهام، ك

:فقد یكون المتكلم متألما متوجعا فلا قدرة له على إطالة ضیق المقام عن إطالة الكلام

فصبرٌ «الكلام، كما حذف المبتدأ من حدیث یعقوب علیه السلام لبنیه في قوله تعالى: 

ري صبرٌ.س، أي فأ3»جمیل واالله المستعانُ على ما تصفونَ 

:یر حیث یحذف من الكلام ما یسهم في تعلق الغرض بغنفي تعلق الغرض بغیر المراد

ا هم وإذَ قلوبُ لتْ جِ وَ ر االلهُ كِ ین إذا ذُ ون الذِّ نُ ؤمِ إنّما المُ «مراد المتكلم، كما في قوله تعالى: 

.4»م إیمانًاهُ تْ ادَ علیهم آیاته زَ تْ یَ لِ تُ 

"ذكر" و"تلیت" للمجهول، لعدم تعلق الذّي هو الفاعل وبنى الفعلانحیث حذف المسند إلیه-

الغرض الشّخصي الذاكر والتاّلي.

:وذلك في بناء الفعل للمجهول لیتناسب مع مبني للمجهول قبله ومن ذلك مناسبة السیاق

ن قبلها ، لأ1»ونهُ قَ فْ م فهم لا یَ هِ وبِ لُ على قُ عَ بِ طُ وَ الخَوَالِفِ وا مع ونُ كُ بأن یَ رَضُوا«تعالى: قوله 

بالختام المطلع.(وإذا أنزلت سورة) فجاء الفعل "طبع" مبنیًا لما لم یسهم فاعله، لیناسب 

.76، ص المرجع نفسه-1
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الاستغناء عن المسند والمسند إلیه لوجود ما یدل فإن حذف المسند والمسند إلیه، بإمكانناومنه 

علیه دون إبهام أو لبس، وأن ذكر أیهما في هذه الحالة مع الأصل یقتضي البحث عن القیمة 

نة التي تدل على ما الفنیة التي أضیفت إلى المعنى بسبب التّمسك بالذكر، أما إذا وجّدت القری

، أكان المسند أو المسند إلیه، ولم تكن هناك ضرورة بلاغیة تستدعي التمسك سواءیمكن حذفه 

.مراعاة للجمال الفني في التعبیر ىبذكر أیهما، فالحذف في هذه الحالة أول

ندركهاثیرة ا ك، ویفید أغراضً للمعنى وجمالاً وحذف المسند إلیه یفید أغراضا كثیرة تزید قوةً 

في حیاتنا الیومیة فكثیرا ما نجد حذف المبتدأ لضیق المقام.

ویحذف المسند إذا كان خبرا للاختصار وعدم التكرار، ویحذف المسند إذا كان فعلا، 

راضا لحذف المسند إلیه كثیرة لا سبیل إلى حصرها.غلتجنب تكراره، وللاختصار، ونجد أ

"یحذف المسند إلیه لیضیف المقام أو للاحتراز قول: قد بدأ في الحذف ب يالسكاكونجد 

یقتضهاعن العبث أو إشهاده القرینة أو القصد إلى عدم التصریح أو لمناسبة أخرى 

أمّا عن ذكره فهو یقول: "قد یكون لإرادة التخصیص أو لإحضاره لذهن السامع أو .2"المقام

بذكره، أو الاستلزامالتقریر، أو لعرض التعظیم، أو لتبیین غباوته، أو لعرض التوضیح أو

.3لعرض البسط في الكلام

ویصف شوقي ضیف أیضا المسند إلیه لغرض الكشف أي الكشف كشفا تاما، ویوظف 

لغرض مدحه أو ذمه، تخصیصه، أو تأكیده ...الخ، كما یؤكد لدفع الشك للتقریر، وفي 

.4الشّمول والإحاطة

وقال «ویعطف على المسند إلیه عطف بیان لزیادة إیضاحه، وهو واضح في قوله تعالى: 

.5»إنما هو إله واحداثنینوا إلهین تخذاالله لا ت

.87التوبة الآیة الكریم سورةالقرآن -1
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ویضیف شوقي ضیف في هذا الصدد أیضا ویقول: "تنكیر المسند یأتي إلى الحالات 

تمیم فائدة الكلام، ویكون التالیة، أما الحاجة لتعریفه أو للتعظیم أو التحفیز، كما یوصف لت

و"عمر »كزید منطلق«اسما معرفا إذا جاء مشخصا لسامع بإحدى طرق التعریف: 

.1المنطلق" "ونحو ذلك"

وإذا به یذكر تأخیره المسند، إذا كان المسند إلیه أهم وقد یتقدم إذا كان استفهاما أما 

لتخصیصه بالمسند إلیه أو لأهمیته عند القائل أو للتشویق.

یرى السكاكي في كتابه مفتاح العلوم في القسم الثالث في مباحثه المعاني على الخبر، 

وهو یقول إن الخبر ما یحتمل الصّدق والكذب، ویقول أیضا إن هذا معروف واضح 

.2والطلب منه هو الاستفهام والتمني والأمر والنهي والنداء

قین، وتطرق إلى موضوعات التي ویؤكد السكاكي أنّ هذا التعریف كان معروفا عند الساب

تناولها الخبر أو الجملة الخبریة، وهذه الجملة تتمثل في الإسناد الخبري والمسند إلیه، 

.3الفصل والوصل والإیجاز والإطناب

وقد أخذ في الكلام عن الخبر الإسنادي واختلافه باختلاف أحوال السامع بحیث، إذا كان 

طالبا له في تغییر أكد بمؤكد واحد، وإذا كان منكرا له خالي الذهن لم یؤكد له، وإذا كان 

وال على الترتیب ابتدائیا حأو ورد علیه مؤكدا، بتأكیدین أو أكثر، ویسمّى الخبر تلك الأ

وطلبیا وإنكاریا ومرت بنا مناقشة عبد القاهر الجرجاني لتلك الصورة وتطبیق الزمخشري 

في إثر عبد القاهر یلاحظ أنهم لم ینزلون لنظراته فیها على أي الذكر الحكیم، وقد مضى

. الجرجاني.4المنكر منزلة خالي الذهن منزلة المنكر

.354، ص البلاغة تطور وتاریخینظر: شوقي ضیف، -1

.290، 289عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ص ، تحقیق 1، ط مفتاح العلومالسكاكي، -2

.382، ص المرجع نفسه-3

م، 1978، الشیخ محمد رضا، دار المعارف للطباعة والنشر، بیروت، ، دلائل الإعجازینظر: الجرجاني عبد القاهر-4
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أو یبین أحوال المسند إلیه، جامعا ملاحظات عبد القاهر والزمخشري حیث إذا به یظهر

تحدث عن المسند إلیه في جوانب عدة ومنه حذف المسند إلیه، ذكره، تعریفه، وصفه، 

تنكیره، تقدیمه على المسند، تخصیصه، قصره والمقتضیات البلاغیة.

حذف المفعول به:

كلام للفاعل أو لمجرد الاختصار، أو لتوفیر العنایة یحذف المفعول به اقتصارا على إثبات ال«

. فمن الاختصار على 1»على إثبات الفعل لفاعله، أو لاستهجان التصریح به، أو لرعایة الفاصلة

من النَاسِ یَسْقُون ووَجَد مِن ةً وَجَدَ عَلَیْه أمَّ نَ یَ وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْ «إثبات المعنى للفاعل قوله تعالى: 

أُبُونا شُیخٌ كبیرٌ فسقَىءُو عار الرِ صدِ لاَ نَسْقي حَتى یُ  اقَالَتَ هِم، اِمرَأَتیْن تَذُودَان قَال مَا خَطْبُكُمَا دُون

.2»فقیرٌ من خیرٍ إِلىَّ تَ مَا أَنزَلْ إنِي لِ ى إِلَى الظِل فَقَال رَبِّ لَهُمَا ثمَُّ تَوَلَّ 

ة على إثبات الفعل لفاعله ولا حیث حذف المفعول به في أربعة مواضع (لتتوفر العنای

یدخلها شواب)

 :3»هل یستوي الذّین یعلمون والذّین لا یعملون«ومنه أیضا قوله تعالى.

:هل یستوي من له علم ومن لا علم له من غیر أن یقصد النص إلى «إذ المعنى

.»المعلوم

نفي المساواة بهذا الاستفهام الإنكاري بین من له علم ومن لا علم له، دون النظر فالغایة

ر العنایة إلى ماهیة هذا العلم، وهو ما یوضحه المفعول به إن ذكر، فلما كان الغرض توف

ه، حذف المفعول.على إثبات الفعل لفاعلِ 

.159المرجع نفسه، ص -1

.24، 23القصص الآیة القرآن الكریم سورة-2

.09الزمر الآیة سورةالمصدر نفسه -3
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 :ى حَ والضُ «ویحذف المفعول كذلك عند البلاغیین لرعایة الفاصلة، كما في قوله تعالى

كَ ربُ طیكَ عْ ف یُ سوْ ولى ولَ من الأُ لكَ رٌ ة خیْ رَ خِ ى وللآَ ا قلَ ك ومَ ربُ عكَ دَ ى ما وَ ا سجَ ل إذَ یْ واللَ 

.1»ىنَ أغْ فَ لاً ائِ عَ دكَ وجَ ى وَ هدَ الاً فَ ك ضَ جدَ ى ووَ آوَ ا فَ یمً تِ ك یَ دْ جِ یَ مْ لَ أَ  ىضَ رْ فتَ 

 وتلك الغایة التي حددها البلاغیون رأوا أن المفعول یحذف لأجلها تعد غایة أقل شأنا مما

یهدف إلیه الأسلوب القرآني في خطاباته وآیاته، في قصصه وتنبیهاته، في أجوبته 

في ذكره وحذفه، فإن كان السیاق القرآني یعكس هذه المدلولات الكثیرة فإنه واستفهاماته،

أیضا (یغطي الشّكل التركیبي للعبارة بحیث یكون هناك تفاعل أكید بینهما).

 ولیس یعقل أن تترك هذا الإبداع الموضوعي في حذف المفعول بل المفاعیل في آیات

ن الإحساس بجمال الآیات مع الحذف الضحى، ونتمسك بناحیة شكلیة مجردة تبعدنا ع

والاختصار بما لم یحققه الذكر والإسهاب. فلم تكن رعایة الفاصلة هدفا یسعى إلیه القرآن 

(وإنما الحذف لمقتضى معنوي بلاغي بخطاباته فیما یطرأ على سیاقاته من طوارئ الحذف 

ان البیان القرآني یقویه الأداء اللفظي دون أن یكون الملاحظ الشّكلي هو الأصل، ولو ك

متعلقا بمثل هذا ما عدل عن رعایة الفاصلة في آخر سورة الضحى.

 :وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحیا، «ومما ورد كذلك لهذا الغرض قوله تعالى

.2»وأنه هو أغنى وأقنى

والأقناءحیث یعلق "عبد القاهر" على هذه الآیات بقوله: (المعنى هو الذّي منه الإحیاء والإماتة 

ثمّ یشرح ذلك في وهكذا كل موضوع كان القصد فیه أن یثبت المعنى في نفسه فعلاً للشّيء).

السامع أن (ألا ترى أنّك إذا قلت: هو یعطي الدنانیر، كان المعنى على أنّك قصدت أن تعلّم قوله: 

الدنانیر تدخل في عطائه أو أنّه یعطیها خصوصا دون غیرها وكان غرضك على الجملة بیان 

جنس ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء في نفسه).

.08القرآن الكریم سورة الضحى الآیة -1

.48، 44، 43سورة النجم الآیة: المصدر نفسه-2
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ول الجنة، وأبكى أهل ، بدخول وقد ذهب القراء إلى أن المعنى (أضحك أهل الجنة بدخ

الجزع أحدهم عیب علىه في كلامها إذا تقولالجنة, وأبكى أهل النار بدخول النار, والعرب 

.أهل الدنیا)لأفاع، یقول: إنّ االله أضحك وأبكى یذهبون به إلى والبكاء

 ابن –، وذهب والإبقاءالضحك قوتي خلق  قد- سبحانه–ثمّ فسّرها الزمخشري بأنّ االله

كما خلق سببهما.والإبقاءخلق الضحك  قد-سبحانه-إلى أن االله -كثیر

التقدیم:أسباب

تتحدّد أسباب التقدیم الداعیة إلى التقدیم في بناء الجملة فیما یلي: 

 أن یكون التقدیم هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه: حیث لا یؤدي تأخیره إلى زیادة

معنى، أو مراعاة حال، أو مسایرة مقام، ومن ذلك تقدیم الفعل على الفاعل، والمبتدأ على 

لحال علیها، وربما لا یكون ذلك تقدیما لهذه الألفاظ بقدر ما هو حفاظ الخبر، وصاحب ا

على البنیة الأصلیة للجملة حین لا یؤدي الانحراف عنها إلى الفرع مغزى یستفادْ، ومما 

.1»شهد االله أنه لا إله ألا هو«ورد فیه الفعل على أهله في التقدیم قوله تعالى: 

.2"ذلك الكتاب لا ریب فیه"التقدیم قوله تعالى:ومما ورد فیه المبتدأ على أصله في-

من وجاء «ومما ورد فیه صاحب الحال على أصله في التقدیم على الحال، قوله تعالى: -

.3»یسعىرجلٌ أقصى المدینة 

:وقال رجل مؤمن من آل فرعون «الى: ومن ذلك قوله تعأن یخل التأخیر ببیان المعنى

.4»یكتم إیمانه

فرعون لانعدم الفهم بأنه منهم.فلو تأخر من آل -

.1»الآخرةبوا بلقاءِ وا وكذَّ رُ فَ ه الذّین كَ من قومِ وقال الملأُ «ومنه أیضا قوله تعالى: -

.18آل عمران الآیة القرآن الكریم سورة-1

.02البقرة الآیة سورةالمصدر نفسه-2

.20ة یس الآیة سور المصدر نفسه-3

.28غافر الآیة سورةالمصدر نفسه -4
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فلو تأخر الحال "من قومه" على الوصف "الذّین كفروا". لاشتبه الأمر في القائلین أهم من -

قومه أم لیسوا من قومه؟.

:فقد یقدم ما حقه التأخیر لرعایة الفاصلة في النّص القرآني، تلك التقدیم لمراعاة التناسب

في النّص القرآني ولكن ثمّة غایة نلمحها في التأثیرمحورا من محاور الفاصلة التي تعدُّ 

هذا المقام من التقدیم إلى جانب مراعاة الفاصلة التي تمثل عنصرا شكلیا قد لا یلتفت إلیه 

وحده النّص القرآني.

:وأقیموا الصلاة «ومن ذلك تقدیم الصلاة على الزكاة في قوله تعالى: الاهتمام بالمتقدم

أطیعوا االله وأطیعوا و «وتقدیم لفظ الجلالة على لفظ الرسول في قوله تعالى: .2»وآتوا الزكاة

.3»الرسول

 وذلك بتقدیم المجرور على 4»الله شركاءوجعلوا«به:الالتفات المتقدم وعقد الهمة ،

المفعول الأول لأن الإنكار متوجه إلى الجعل الله لا إلى مطلق الجعل.

وجاء من أقصى «ومن ذلك قوله تعالى: كیت بالمتقدم وللتعجیب من حاله: إرادة التب

والأصل وجاء رجل من أقصى المدینة.5»المدینة رجل یسعى

:وذلك بتقدیم المفعول والخبر والظرف على الفعل فمن تقدیم المفعول قوله الاختصاص

. أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غیرك. وقوله تعالى: 6»نعبد وإیاك نستعینإیاك«تعالى: 

ومن تقدیم الظرف ما یدل على ، أي: إن كنتم تخصونه بالعبادة.7»تعبدونإیاه إن كنتم «

.8»إن إلینا إیابهم ثمّ إن علینا حسابهم«ختصاص حال الإثبات ومن ذلك قوله تعالى: الا

.33المؤمنون الآیة سورةالقرآن الكریم -1

.43البقرة الآیة سورةالمصدر نفسه-2

.12التغابن الآیة سورةالمصدر نفسه-3

.100الأنعام الآیة سورةالمصدر نفسه-4

.20ة یس لآیة سور المصدر نفسه-5

.05الفاتحة الآیة سورةالمصدر نفسه-6

.114النحل الآیة سورةالمصدر نفسه -7

.26، 25الغاشیة الآیة سورةالمصدر نفسه -8
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:فقد یقصد بالمتقدم بیان شرفه على المتأخر وأنه أولى بالتقدم ومن ذلك تقدیم التشریف

.1»إنّ المسلمین والمسلمات«الذكر على الأنثى في قوله تعالى: 

وتكون على وجهین:المناسبة:-9

:ین تریحون حولكم فیها جمال «تقدم لسیاق الكلام كما في قوله تعالى: مال مناسبةالأوّل

.2»وحین تسرحون

:وهو «مراعاة اشتقاق اللفظ في الدلالة على التقدم أو التأخر، كما في قوله تعالى: الثاني

.3»الأوّل والآخر والظاهر والباطن

:ومن ذلك تقدیم الوصیة على الدین، مع أنّه متقدم علیها شرعا، وذلك الحث على المتقدم

. لتحقیق الحذر من التهاون 4»ا أو دینٍ بهَ من بعد وصیة یُوصینَ «في قوله تعالى: 

بالوصیة وعدم إنفاذها.

وذلك أن یكون المتقدم سببا للمتأخر وعلة له، كما في قوله تعالى: والسببیة:ة لالتقدیم للع

.5»تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكیموإن «

فلقد قدم العزة على الحكمة لأنه سبحانه عز فحكم.-

:م أرجلٌ هُ ألَ «فمن الترقي من الأدنى إلى الأعلى قوله تعالى: التقدیم للترقي أو التدني

.6»بهاا، أم لهم آذان یسمعونَ بهَ یبصرونَ یبطشون بها أم لهم أعینٌ هم أیدٍ لبها أم شونَ می

:حیث 7»إن االله سمیع علیم«كتقدیم "سمیع" على "علیم" في قوله تعالى: التقدیم للمرتبة ،

قدم "سمیع" على "علیم".

.35الأحزاب الآیة سورةالقرآن الكریم -1

.6النحل الآیة سورةالمصدر نفسه -2

.03الحدید الآیة سورةالمصدر نفسه -3

.12النساء الآیة سورةالمصدر نفسه -4

.118المائدة الآیة سورةالمصدر نفسه -5

.195الأعراف الآیة سورةالمصدر نفسه -6

.181البقرة الآیة سورةالمصدر نفسه -7
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:فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد«ومن ذلك قوله تعالى: التقدیم لغلبة المتقدم وكثرته

حیث قدم الظالم لنفسه ثمّ المقتصد ثمّ السابق، لأنّ الأوّل أكثر ،1»ومنهم سابق بالخیرات

من الثاني وأغلب، والثاّني أكثر من الثالث.

:وذلك لأن المفرد سابق على الجمع، فیذكر أوّلا ثم یذكر الجمع بعده كقوله: مراعاة الإفراد

بسببها إلى تقدیم . تلك هي أهم الدواعي التي یلجأ2»المال والبنون زینة الحیاة الدنیا«

المتقدم وتأخیر المتأخر في الكلام بغیة تحقیق النسق الأفضل للأسلوب والخطاب.

وجها التقدیم والتأخیر (أشكاله):

هو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفتر لك عن 

بدیعه، ویفضي بك إلى لطیفه، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر 

.3فتجد بسبب أن راقك، ولطف عندك أن قدم فیه شيء وحول اللّفظ عن مكان إلى مكان

وجهین: أولهما ما كان على نیة التأخیر:یرد التقدیم -

بأن یتقدم الاسم ویبقي على حكمه الذّي كان علیه قبل أن یقدم، فیبقى الخبر مرفوعا على تقدمه، 

ویبقى المفعول والحال منصوبین مع تقدمهما، مثل: ضرب مصطفى سعیدا      ضرب سعیدا 

مصطفى.

عمرمنطلق         منطلقعمر 

المثال الثاني هو أن الخبر لا یجب أبدا أن یكون معرفا كما نص علیه والملاحظ في هذا

الجرجاني بمعنى، نجد التقدیم في نظره، هو التقدیم علنیة التأخیر أو بعبارة أخرى هو التقدیم في 

.1مجال الرتبة غیر المحفوظة

.32فاطر الآیة سورةالقرآن الكریم -1

.46الكهف الآیة سورةالمصدر نفسه -2

.85، دار النشر بیروت لبنان ص دلائل الإعجاز في علم المعانيالإمام عبد القاهر الجرجاني، -3
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كم وتجعل الوجه الثاّني: ما لم یكن على نیة التأخیر: وذلك أن تنقل الشيء عن حكم إلى ح-

أن  ماله بابا غیر بابه وإعرابا غیر إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل كل واحد منه

یكون مبتدأ وأن یكون الآخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا، ویمثل 

عبد القاهر الجرجاني لذلك بقولنا "ضربت زیدا" و"زیدا ضربته"، فلم یتقدم "زید" على أن 

یكون منصوبا بالفعل كما كان، ولكن على أن یكون مرفوعا بالابتداء، وأن یشغل الفعل 

ضمیره، ویكون في موضع الخبر له.

والأصل في التقدیم أن یكون تقدیمه للعنایة به والاهتمام بشأنه متى یكون في تقدیمه فائدة تنعدم 

الاستفهام بالهمزة، وما یأتي بعدها وهو المستفهم عنه فإذا بدئ بالفعل إذا تأخر، ویتضح ذلك في 

المبتدأ والخبر:كان الغرض الشّك في 

المبتدأ: تعریفه.- أ

وجود الفعل، لأن التقدیم والتأخیر لیسا مجرد زخرفة لفظیة ولا رغبة بدون هدف بل هو -

غایة بلاغیة وقیمة جمالیة.

یكون للمسند إلیه تارة، والمسند تارة أخرى، وما كان من تقدیم لأحد الركنین فقد والتقدیم-

جمل في الوقت نفسه تأخیر الركن الآخر، أي أن تقدیم المسند إلیه هو تأخیر للمسند، 

وتقدیم المسند إلیه تأخیر المسند إلیه.

الحذف والتكرار، ویتصرف في التعریف والتنكیر والتقدیم والتأخیر في الكلام كله، وفي-

والإضمار، فیصیب بكل من ذلك مكانه، ویستعمله على ما ینبغي له، ففي الخبر وجوه 

ینفرد له، ولكل جملة وصفها الخاص بها، ولا یكفي في كثیرة، فلكل مبتدأ وخبر حكمه الذّي 

فهمها أن تقول هذا مبتدأ وذاك خبر، فلا یمكن أن تتساوى المعاني في مثل قولك: زیدٌ 

.53، 52، الطبعة الأولى دار النشر بیروت :  ص البلاغة والنقدینظر: الدكتور حسن شاذلي فرهود: -1
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طلق، وزیدٌ ینطلق، ومنطلق زیدٌ، وزیدٌ هو المنطلق، فإن كل تغییر، ولو كان طفیفا في من

.1أیة جملة من هذه الجمل قد أضاف للمعنى جدیدا

هو الاسم المرفوع المسند إلیه الخبر، وهو المخبر عنه، المجرد من العوامل اللفظیة، أي الذّي «

) ومثل (كان وأخواتها).یكون خالیا من العوامل اللفظیة، مثل: (الفعل

لذلك لا یجوز الابتداء بالنكرة ،معرفة لكي یفید إذا أخبر عنهوالأصل في المبتدأ أین یكون 

.2»إلا إذا أفادت. مثل: التلمیذ مجتهدٌ 

:بواسطة خبره. هعنرُ یدل على من سیخبَ وظیفته

:النكرة المفیدة التي یجوز أن تكوت مبتدأ

في بیتنا رجلٌ، عندي كتابٌ.یتقدم الخبر علیها، وهو ظرف أو جار ومجرور مثل: أن -

:مثل: أشاعرٌ فیكم؟أن یتقدم على النكرة حرف استفهام

:ما شاعرٌ بیننا.أن یتقدم علیها نفي

:مثل: شاعر كبیر بیننا.أن توصف بصفة ظاهرة أو مقدرة

:مثل: إكرامٌ یتیمًا خیرٌ.أن تكون عاملة

مثل: فعل خیرٍ أحسنتكون مضافة: أن

:مثل: كأن یقال: من عندك؟ فتجیب: شاعرٌ، أي شاعر عندي.أن تكون جوابا

:مثل: كلٌ یموتُ.أن تكون عامة

:علیكَ ویومٌ لكَ مثل صبراً، فیومٌ أن یقصد بها التوزیع.

 ٍللظالمینَ.، ویلٌ لكَ حمةٌ مثل ر أو شرّ:أن تكون دعاء بخیر

مناضلینل: عجبٌ لزمن لا یقدَّرُ مثیكون فیها معنى التعجب: أن.

، الطبعة الأولى، دار النشر بیروت، لبنان، ص البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجدیدینظر محمد كریم الكواز، -1

332-333.

.88، 83، دار النشر بیروت، لبنان، ص ربیة نحوها وصرفهاالمتقن جامع لدروس اللغة العغرید الشیخ، -2
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:أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، وما التعجبیة، كم أن یكون المبتدأ أداة مبهمة)

الخبریة): مثل:

.(شرطیة)ینجحْ من یجتهدْ -

(ما التعجبیة).العلمَ ما أحسنَ -

(كم الخبریة).مأثرة لكَ كمْ -

:(أي رجلٌ عاملٌ).من كسولٍ أفضلُ عاملٌ مثل:إذا قامت مقام الموصوف ،

:ي.في یدِ وكتابٌ المكتبةَ مثل: دخلتُ إذا وقفت في صدر الجملة الحالیة 

:(لولا) تُ مثل: لولا مطرٌ لحضرْ أن تقع بعد.

:في الخارج.فإذا مطرٌ مثل: خرجتُ بعد إذا الفجائیة

:في الخارج.جمیلٌ وصبيٌ مثل: رجلٌ أن یعطف علیها ما یصحّ الابتداء به

:مثل: شویعرٌ یلقي قصیدته.أن تكون خاصّة بالتصغیر

:في المصنع.، فعاملٌ عاملٌ بَ مثل: إن ذهَ أن تقع بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط

 َأقوى من امرأة.رجلٌ منه:بها الحبس لا فردَ ا أریدَ إذ

:ا.ینظم شعرً من آخرَ خیرٌ ةٌ مفوَ مثل: لشاعرٌ أن تقع بعد لام الابتداء 

علامات رفع المبتدأ:

الضمة الظاهرة مثل: الجندي شجاعٌ.-

الضمّة المقدرة للتعذر مثل: موسى مصطفى من االله.-

الضمّة المقدرة للثقل مثل: القاضي هو الآتي.-

بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمّة مثل: المجتهدان فائزان، المجتهدون فائزون، ذو -

العقل محمود.

المبتدأ بالباء أو بمن الزائدتین أو ربّ (الحرف الشبیه بالزائد) فیكون مجرورا قد یجر

لفظا مرفوعا محلاّ.
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أنواع المبتدأ:

.مفیدٌ اسم ظاهر مثل: العلمُ .أ

ضمیر منفصل مثل: نحن مسافرون الیوم..ب

.مْ لكُ ا خیرٌ مصدر مؤوّل من (أن الفعل): مثل: أن تدرسوُ .ج

ط، أو موصول.اسم إشارة، أو استفهام، أو شر .د

تقدیم المبتدأ على الخبر:

الأصل في المبتدأ أن یتقدم على الخبر، لأن المبتدأ محكوم علیه ویجب تقدیمه:

:ما أجملَ السَمَّاءَ، من في الدارِ.إذا كان له حق الصدارة

:دون دلالة  وذلك إذا اتّفقا في التعریف أو التنكیر،أن یخاف التباس المبتدأ بالخبر

واضحة مثل: أخي رفیقي.

:الناجحُ جاد.أن یخاف التباس المبتدأ بالفاعل، وفي الخبر ضمیر یعود إلى المبتدأ

 وما محمّد إلاَ رسولٌ لفظا ومعنى:بالاكون الخبر محصورا

:الكتابُ اِقرَأهُ.كون الخبر جملة طلبیة

حذف المبتدأ وجوبًا:

 المخصوص بالمدح هنا المجتهدُ عمَ الطالبُ نِ الذم:إذا كان خبره مخصوصا بالمدح أو)

): مبتدأ مؤخّر وجملة (نعم یعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره: هو). ویجوز إعراب (المجتهد

الطالب) في محل رفع خبر.

 في ذمتي... لأعملنّ بجدّ. (أي كان الخبر صریحا في القسم (دلّ علیه جواب القسم):إذا

، فالجار المجرور في محل رفع خبر للمبتدأ المحذوف، وجملة في ذمتي یمینٌ ومیثاق

لأعملن لا محل لها لأنّها جواب القسم).
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أكلٌ أن یكون الخبر مصدرا أو نائبا عن فعله (یؤدي معنى فعله ویعني عن التلفظ به):-

لذیذٌ (التقدیر: أكلي أكل لذیذٌ).

جل... السفیهُ ر ابتعد عن ال(صفة)، ترك أصله وصار خبره:أن یكون المبتدأ لخبر أصله-

).السفینة(تقدیره: هو 

حذف المبتدأ جوازا:

:من عمل صالحا فلنفسه (تقدیره: فعمله إذا كان في سیاق الكلام دلالة واضحة علیه

لنفسه).

:أین أخوك؟ في الملعب (أي أخي في الملعب).في جواب الاستفهام

الخبر: تعریفه:-ب

.1: مثل: زیدٌ قائمٌ »والمخبر عنه، وقد یتعدد الخبرالاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، هو«

:على الإخبار عن المبتدأ أو إتمام المعنى.یدل وظیفته

:أنواعه

محمد قائمٌ اسم ظاهر:-1

(یلعب) في الحدیقة. الولد فعلیة:جملة -2

)كریمٌ وهُ سعیدٌ (أبُ جملة اسمیة:-3

(في المسجد).عليٌ شبه جملة:-4

).ك بواجبكَ متحقیق النجاح أن تقوم بواجبك (تقدیره: تحقیق النجاح قیامصدر مؤول:-5

تقدیم الخبر على المبتدأ:

، ویتقدم الخبر على المبتدأ في المواضیع التالیة:في الخبر أن یتأخر عن المبتدأالأصل 

.91، 89، صالمرجع نفسه-1
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شبه جملة (جار ومجرور أن یكون المبتدأ نكرة محضة لا یجوز الابتداء بها وكان الخبر .1

فوق الطاولة كتاب.أو ظرف):

في الحدیقة صاحبها.أن یكون المبتدأ مشتملا على ضمیر یعود على جزء من الخبر:.2

أن یكون للخبر الصدارة في جملته:.3

؟أین الكریمُ أسماء استفهام:.أ

؟ملكٌ من السیارةُ الخبر الذّي لیس له استفهام بنفسه ولكنه مضاف إلى استفهام:.ب

ا في الحدیقة إلاَّ مَ إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ، ومحصورا بـ (إلاّ) أو (إنّما):.4

.الأطفالُ 

:حذف الخبر وجوبا

یحذف الخبر وجوبا في أربعة مواضیع:

 ًلأنجحن (أي لعمرك قسمي لأنجحن).لعمركا:صریحً ا إذا كان المبتدأ قسم

 (لولا) موجود).لولا الأملل (أي: مالأمل لبطل الع لولا الشرطیة:إذا كان المبتدأ بعد

:كلٌ وشأنه (الخبر محذوفٌ تقدیره: إذا كان المبتدأ متلوا بواو عطف تدل على المصاحبة

متلازمان).

 مضافًا إلى معموله، أو اسم تفضیل مضافا إلى المصدر، وأغنت إذا كان المبتدأ مصدرًا

ي الرّجل محتاجًا.مساعدتعن الخبر حالا لا تصلح أن تكون خبرًا:

مبتدأ:مساعدتي

الخبر (وهي لا تصلح لتكون خبرا الرجل: مفعول به منصوب. محتاجا: حال سدت مسدّ 

للمبتدأ).

حذف الخبر جوازًا:

:أنا مسافر وأخوك (أخوك مسافر).یجوز حذفه إذا دلّ علیه دلیل

:من عندك؟ سعیدٌ (أي عندي سعیدٌ).في جواب الاستفهام
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نازلٌ خرجتُ فإذا المطرُ (أي المطرُ (إذا) الفجائیة:بعد.(

تطابق المبتدأ والخبر:

یتطابق المبتدأ والخبر في التذكیر والتأنیث والإفراد والتثنیة والجمع: مثل: التلمیذ مجتهدٌ.-

إذا كان المبتدأ وصفا (اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة) معتمدا على نفي أو استفهام، -

موصوفه تثنیة وجمعا فلا یحتاج حینئذ إلى خبر، بل یكتفي بالفاعل أو نائبه ولم یطابق 

مرفوعا سادا مسدّ الخبر.

فاعل لاسم الفاعل، مخلص: سدّ مسد الخبر).مثل: ما مخلصٌ الطالبان (الطالبان:

لم یقع الوصف بعد نفي أو استفهام فلا یجوز فیه هذا الاستعمال.إذا -

خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا مثل: والجمع أعرب الوصفإذا تطابق في التثنیة -

أمجتهدان الطالبان.

إذا تطابق في الإفراد جاز فیهما الوجهان:-

جعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا أو نائب فاعل سدّ مسد الخبر مثل: أمسافر :لأوّلا.أ

أخوك؟

(مسافر: مبتدأ، أخوك: فاعل لاسم الفاعل سدّ مسد الخبر).

أن تعرب الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا: مثل: أمسافر أخوك؟:انيالثّ .ب

(مسافر: مبتدأ، أخوك: خبر).

لا فرق أن یكون الاستفهام أو النفي بالحرف أو بغیره: الهمزة، هل، كیف، من، ما (في -

الطالبان.الاستفهام)، (ما، لا، غیر، لیس) في النفي مثل: لیس حاضرٌ 

 والتأخیررتبة التقدیم:
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أمیل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حین صاغ اصطلاحه "الترتیب" قصد به شیئین أولهما ما یدرسه 

النحاة تحت عنوان "الرتبة"، وإن كانوا لم یمنوا بها تماما، وإنما فرقوا القول فیها بین أبواب النحو، 

راسة التقدیم والتأخیر في وثانیهما ما یدرسه البلاغیون تحت عنوان التقدیم والتأخیر. ولكن د

البلاغة دراسة لأسلوب التركیب لا للتركیب نفسه أي أنها دراسة تمّ في نطاقین أحدهما في مجال 

حریة الرتبة حریة مطلقة والآخر في مجال الرتبة غیر المحفوظة، وإذًا فلا یتناول التقدیم والتأخیر 

لأن هذه الرتبة المحفوظة لو اختلت لاختل ،البلاغي ما یسمى في النحو باسم الرتبة المحفوظة

التركیب باختلالهما ومن هنا تكون الرتبة المحفوظة قرینة لفظیة تحدد معنى الأبواب المرتبة 

بحسبها ومن الرتب المحفوظة في التركیب العربي أن یتقدم الموصول على الصلّة والموصوف عل 

طوف علیه والتوكید عن المؤكد والبدل عن الصفة ویتأخر البیان عن المبین والمعطوف عن المع

المبدل، والتمییز عن الفعل ونحوَهُ وصدارة الأدوات في أسالیب الشرط والاستفهام والعرض 

والتخصیص، ومن الرتب المحفوظة أیضا تقدیم الحرف الجر على المجرور والعطف على 

أ والخبر، ورتبة الفاعل المعطوف ...الخ، ومن الرتب الغیر المحفوظة في النحو رتبة المبتد

وتقوم الرتبة في كل ذلك قرینة ،والمفعول، ورتبة الضمیر والمرجع ورتبة الفاعل والتمییز ...الخ

من القرائن المتضافرة على تعیین معنى الباب، إن الرتبة الغیر محفوظة قد تدعوا الحال إلى 

.1الرتبةبین ییها. وفیما یلي تخطیط حفظها إذا كان أمن اللبس یتوقف عل

.207، الطبعة الثالثة، ص اللغة العربیة ومعناها ومبناهاینظر تمام حسن، -1
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تخطیط بیاني یبین رتبة التقدیم و التأخیر:

الرتبة

تقدیم                            تأخیر 

الأدوات محفوظة 

التي لها الصدارة

مثلا

غیر محفوظة 

المبتدأ

محفوظة الفاعل 

مثلا

غیر محفوظة

الفاعل مثل

 رجعا موصولا لأن الرتبة حفظ الموقع الموقعةیظهر أن بین الرتبة النحویة وبین الظواهر

الموقع على رغم قواعد النظام كما سیكون شرحه فیما هي تحقیق مطالبالموقعةوالظاهرة 

االله، والملاحظ أننا لو استعرضنا أقسام الكلام وربطنا بینها وبین  ءیأتي في موضعه إن شا

قرینة الرتبة فسنجد أن الرتبة تتجاذب مع البناء أكثر فأكثر مما تتجاذب مع الإعراب 

أكثر مما تتجاذب مع أي مبنى آخر، وتتجاذب من بین المبنیات على الأدوات والظروف 

اللغویة أجدني مدفوعا هنا إلى ملاحظة أن ومع أنني أنفر من التصدي لتعلیل الظواهر 

عدم وجود قرینة العلامة في المبنیات قد جنح بها إلى قرینة الرتبة عوضا لها من العلامة 

.الإعرابیة

 ما یدعو إلى حفظها، ویتضح وقد یطرأ على الرتبة غیر المحفوظة من دواعي أمن اللبس

مما تقدم ما یأتي:

أن الرتبة قرینة لفظیة وعلاقة بین جزأین مرتبین من أجزاء السیاق تدل على موقع كل -

منهما من الآخر على معناه.
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أن الرتبة أكثر ورودا مع المبنیات منها على المعربات وأن ورودها مع الأدوات الظروف -

نه كع غیرها.من بین المبنیات أكثر إفرادا م

أن الرتبة بكونها قرینة لفظیة تخضع لمطالب أمن اللبس وقد یؤدي ذلك إلى أن تنعكس -

الرتبة بین الجزأین المرتبین بها، ویكون ذلك أیضا إذا كانت الرتبة وعكسها مناط معنیین 

یتوقف أحدهما على الرتبة والآخر على عكسها.

للكلمات في حالة السیاقیةبین الرتبة المحفوظة وغیر المحفوظة كون أن الترتیب  والفرق

المحفوظة الرتبة المحفوظة یراعي في نظام اللغة وفي الاستعمال، أما في حالة الرتبة غیر

فإن ترتیب الكلمات في سیاق هو الأصل الافتراضي اتخذه النظام النحوي.

أن التقدیم والتأخیر اختیار أسلوبي للمتكلم لذا یسمى العنصر المتقدم في الرتبة بما

المحفوظة بأنه مقدم، مقدم، وجوبا.

 محفوظة هو عینة الفرق بین الواجب والجائز الوالفرق بین الرتبة المحفوظة والرتبة الغیر

یار المتكلم، أما في النحو، فالرتبة المحفوظة حكم تركیبي نحوي صرف لا مجال فیه لاخت

غیر المحفوظة یكون التقدیم فیها أمر اختیاري یمكن التصرف في العبارة.الرتبة

 تشكل الرتبة أساس الذّي یقوم علیه التقدیم والتأخیر بین عناصر الجملة العربیة بحیث تبین

على المقدم كما تحافظ على السیاق والتركیب الصحیحالمآخر. والمآخرمكانة المقدم على 

والمحافظة على السلامة النحویة.

:فصل في التقدیم والتأخیر

وذلك على ضربین: أحدهما ما یقبله القیاس، والآخر ما یسهله الاضطرار. الأوّل كتقدیم 

المفعول على الفاعل تارة، وعلى الفعل الناصیة أخرى، كَضَربَ (زیدًا عُمَرُ)، وكذلك الظرف، نحو 

، وكذلك الحال، نجو: جاء ضاحكًا زیدُ، قام زیدُ، وسار یوم الجمعة جعفرَ قام عندك زید، وعندك 

وضاحكًا جاء زید، وكذلك الاستثناء، نحو: ما قام إنّ زیدًا أحد. ولا یجوز تقدیم المستثنى على 
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الفعل الناصب له، لو قلت: إلاّ زیدًا قام، القوم لم یجز، لمضارعة الاستثناء البدل، ألاّ تراك تقول، 

.1قامَ أحد إلاّ زیدًا وإلاّ زید والمعنى واحد، فلمّا جارى الاستثناء البدل وامتنع تقدیمهما 

.فإن قلت: فكیف جاز تقدیمه على المستثنى منه، والبدل لا یصحّ تقدیمه على المبدل منه

والآخر كونه بدلا خلّبت له منزلةٌ كونه مفعولا،قیل: لمّا تجاذب المستثنى شبهان: أحدهما

ما مررت إلاّ ة، فأما قولهم:باصنى منه، وآخر ألبته على الفعل النطة، فقدم على المستثوسی

زیدًا بأحد فلأنّها تتقدم على الباء لأنّها لیست هي الناصبة له، إنّما الناصب له على كل حال 

نفس مررت.

صاحبك، ومما یصحُّ ویجوز تقدیمه خبر المبتدأ على المبتدأ، نحو: قائم أخوك، وفي الدار 

نحو: زیدًا لیس ، وعلیها أنفسها. وكذلك خبر لیس،وأخواتها على أسماءهاوكذلك خبر كان

أخوك، ومنطلقین لیس أخواك، وامتناع أبي العباس ذلك خلاف للفریقین: (البصریین 

وقد ذكرنا ذلك في غیر مكان.والكوفیین)، وترك لموجب القیاس عند النظار والمتكلمین،

 ولا یجوز تقدیم المفعول معه على الفعل، نحو قولك: والطیالسة جاء البرد، من حیث كانت

صورة هذه الواو صورة العاطفة، أن تراك لا تستعملها إلاّ في الموضع الذّي لو شئت 

لاستعملت العاطفة فیه، نحو: جاء البردُ والطیالسة، ولو شئت لرفعت الطیالسة عطفا على 

ركت والأسد لأكلك، یجوز أن ترفع الأسد عطفا على التاء، ولهذا لم یجز البرد، وكذلك لو ت

أبي الحسن جئتك وطلوع الشمس لم یجز، لأن طلوع الشمس لا یصح إتیانه لك، فلما 

رف العطف قبح الطیالسة البردّ.حساوقت 

 ،وینتقل سبویه بعج ذلك للحدیث عن التركیب الذّي یذكر فیه المبتدأ ویحذف الخبر

كیب الذّي یذكر فیه الخبر ویحذف المبتدأ، ویستعمل سبویه اصطلاح الحذف تارة والتر 

والإضمار تارة أخرى، ویوحي اصطلاح الإضمار بأن الحذف قد تمّ في بنیة السطح فقط، 

.158، 157لبنان، ص -الطبعة الأولى، دار النشر، بیروتالخصائص،أبي الفتح عثمان بن جني، -1
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وأن هناك بنیة أخرى كاملة لا حذف فیها مقدرة أو مقصورة في ذهن المحلل النحوي بناء 

.1المتكلمعلى تقدیرها أو تصورها في ذهن

:تقدیم الفاعل على المفعول

یتقدم الفاعل على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه لا وقوعه على من «

كما إذا كان رجلٌ لیس له بأسٌ، ولا یقدر فیه أن یقتل، فقتل رجلاً، وأردت أن تخبر وقع علیه،

شأن هذا القتل نذوره وبعده یعني الناس منتل، لأنّ الذّي ابذلك، فتقول "قتل فلانٌ رجلاً" بتقدیم الق

بل من حیث من الظن، ومعلوم أنه لم یكن نادرًا ولا بعیدًا من حیث كان واقعا على من وقع علیه،

.2»كانت واقعا ممن وقع منه

ولا «وقوله تعالى: ،3»ماهُ م وإیَ كُ ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقُ «وعلیه قوله تعالى: 

.4»م وإیاكمم خشیة إملاقٍ نحن نرزقكُ تقتلوا أولادكٌ 

 قدم المخاطبین في الأولى دون الثانیة، لأن الخطاب في الأولى للفقراء، بدلیل قوله تعالى

فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم، فقدم الوعد برزقهم على الوعد »من إملاقٍ «

فإن الخشیة إنما »خشیة إملاقٍ «لثانیة للأغنیاء، بدلیل قوله: برزق أولادهم، والخطاب في ا

تكون مما لم یقع، فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم، لأنّه حاصل، فكان أهم، 

فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم.

:ویجب الالتزام بتقدیم الفاعل على المفعول فیما یلي

یمیّز الفاعل عن المفعول ففي هذه الجملة لا یوجد ماعندما نقول: زارَ عیسى مصطفى

لأن موسى وعیسى كلاهما اسم مقصور تقدر علیه العلامة الإعرابیة لذلك لابد من الالتزام 

.147، 146دار النشر الإسكندریة، ص النحو التعلیمي في التراث العربي،ا ینظر: محمد إبراهیم عبادة، -1

بیروت، لبنان، تح محمد عبد القادر -، دار النشر صیداالإیضاح في علوم البلاغةینظر الخطیب القزویني، -2

.119، 118الفاضلي، ص 

.115القرآن الكریم سورة الأنعام الآیة -3

.3سورة الإسراء الآیة المصدر نفسه-4
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بترتیب تقدم الفعل على المفعول به، ففي هذا المثال تقدم الفاعل الذّي یظهر في لفظة 

(عیسى) وتأخر المفعول به (مصطفى).

المسبوقة »إلاّ «أو  »إنّما«لفاعل إذا كان المفعول به قد وقع علیه الحصر بـ یجب تقدم ا

وبعدها ي مانفففي هذا المثال قد سبق بحرف : ما أفاد النجاح إلاّ المتفوق.نحوبالنفي 

جاء الفعل والفاعل ثم حصر الفعل والمفعول به بحرف استثناء "إلاّ".

 ویتلاءم مع ما في وهكذا نرى بأن تقدیم الفاعل إنما یكون لغرض بلاغي یفید المعنى قوة

نفوسنا من رغبة في صدق التعبیر فنحن نرید تخصیص الفاعل بالفعل، وأخرى إلى تأكید 

الإسناد أو الفخر، أو المدح، أو التشویق إلى الخبر، أو إفادة التخصیص وهناك أغراض 

ء تقدیم الفاعل یمكن إدراكها من تحلیل نماذجها كإظهار التفاؤل.أخرى كثیرة تكون ورا

:تقدیم المفعول به على الفاعل

یتقدم المفعول بع على الفاعل عندما یقع علیه فعل الفاعل، ویكون منصوبا، نحو "قطفَ 

".المزارعُ التُفاحَ 

التفاحَ: مفعول به منصوب بالفتحة.

 قد یتعدد المفعول به كما یتعدد النعت، وذلك بحسب الأفعال، فهناك أفعال تأخذُ مفعولاً به

ظننتُ «واحد، وهناك أفعال تحتاج إلى مفعولین، كأفعال الظّن، والیقین، والتحویل نحو: 

هُ تُ أخبرْ «وهناك بعض الأفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعیل نحو: »الجهادَ طریق الحریة

.1»وخیمًالَ الكسَ 

، 425لبنان، ص -، الطبعة الثالثة، دار النشر بیروتالمعجم المفصل في الإعرابینظر طاهر یوسف الخطیب، -1

426.
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أنواع المفعول به:

:الجریدة.(مفرد) مثل: تصفحتُ اسم ظاهر

:مثل: اشتریت هذا الكتاب.اسم إشارة

:یجب تقدیم المفعول به على الفاعل إذا كان ضمیرًا منفصلاً، وإذا تأخر ضمیر منفصل

.1»نستعینُ اكَ وإیَ دُ نعبُ إیاكَ «عن عامله اتصل به قوله تعالى: 

 عرفتُك.مثل:ضمیر متصل

:عرفتُك أنك قادم.مصدر مؤول مثل

المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها (أنّك قادم) في محل نصب مفعول به، والتأویل (عرفتُ 

.2قدومَكَ)

ولا رةكانت ظاهرة أم مقدسوآءااء الجزاء في جواب "أما" الشرطیة:إذا كان مقترنا بف ،

فأما الیتیم فلا تقهر وأما السائل فلا "أمّا" قال تعالى: "یوجد اسم مفصِل بین هذا الفعل. و 

.3تنهر"

أمّا: حرف تفصیل ولفظة (الیتیم) مفعول به منصوب.

فلا: فاء الجواب ولا الناهیة ولفظة (تقهر) فعل مضارع.

:ففي هذا المثال تقدم اسم استفهام تَ یْ أَ رَ نْ نحو: مَ إذا كانت من التي لها حق الصدارة ،

وهو في محل نصبه مفعول به مقدم.(مَنْ) 

:بـ "إنّما" أو "لا": المسبوقة بالنفي نحو: ما ینفع الإنسان إلاّ العمل إذا وقع علیه الحصر

الصالح، ففي هذا المثال قد تمّ سبقه بحرف النفي "ما" ثمّ جاء الفعل والمفعول به المقدم ثم 

.05الفاتحة الآیة القرآن الكریم سورة-1

.62، 61الأردن، ص -النشر عمان، الطبعة الأولى، دار معجم مصطلحات وأدوات النحو والإعرابعلي هصبیص، -2

.10، 9الضحى الآیة سورةالمصدر نفسه -3
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في لفظة العمل وتقدم المفعول به الاستثنائیة وبعدها جاء الفعل المؤخر حصر بـ "إلاّ"

الذّي جاء في لفظة (الإنسان).

نجد حرف الشرط (أي) في تقرأ أقرأ. في هذا المثالأیكتاب مفیدإذا كان اسم شرط نحو:-

ة في محل نصب المفعول به المقدم.الصّدار 

في هذا المثال (كم) في محل نصب مفعول به نحو: كم كتاب قرأت. نجدكم الخبریة:-

مقدم.

:في ضوء منهج بلاغي متكاملجمالیات التقدیم والتأخیر

وفي سیاق حدیثنا عن نمط التقدیم والتأخیر بلاغیا في الخطاب القرآني ووصولا إلى تحدید 

.1نماذج الإیقاع في بنیته التركیبیة في ضوء المنهج الأسلوبي، أو في ضوء منهج بلاغي متكامل

ولا شك أن هذه النظریة في الإعجاز القرآني تجعلنا نؤمن بمبدأ بدیع القرآن الكریم الذّي 

قوامه الإعجاز والتحدي والتأثیر في خطابه بالألفاظ والأسالیب والتراكیب.

وقد رأى السكاكي أن تقدیم المسند إلیه على الخبر الفعلي یأتي لیتحقق أحد احتمالین: إما 

الذّي یتحكم في الفصل بین هاتین الوظیفتین أحد أمرین:صیص أو تقویة الحكم غیر أن التخ

:یة الحكم وتقریره في و إن كان نظم الكلام یجري على الظاهر، فإنه لا یفید إلاّ تقالأوّل

ذهن السامع لاختصاص المسند إلیه به، ولا یقدر حینئذ تقدیم وتأخیر، یقول السكاكي: 

تكذب كان أقوى للحكم بنفي الكذب عن المخاطب من قول لا تكذب من إذا قلت أنت لا «

غیر شبهة، ومن قولك لا تكذب أنت هنا لتأكید المحكوم علیه بنفي الكذب عنه بأنه هو لا 

.2»غیره لا لتأكید الحكم لتدیرُهُ 

، مجلة علمیة محكمة تصدر عن قسم اللغة والأدب العربي بجامعة جیجل، ، مجلة الناسا ینظر. عبد الرزاق حمدي-1

).2008الجزائر العدد الثامن: (مارس 

القرن السادس الهجري، دار المعارف القاهرة.، فيمفهوم الإعجاز القرآنيینظر أحمد جمال العمري، -2
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تأكید الحكم لم یتحقق إلا بعملیة تقدیم المسند إلیه أو الفاعل في المعنى على أي أن 

المسند، ولهذا یقرر تقدیم وجود تقدیم وتأخیر في هذا النمط من التعبیر، ثم یترك للسیاق 

اللغوي والمقام عملیة استنباط الفائدة إذْ كانت تقویة الحكم أو تخصیصا أو تشویقًا أو غیر 

.1»واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون«:تعالى ذلك ففي قوله

:نظم الكلام یجري على أن یقدر أصل النظم فإنه یفید التخصیص، قال إن كان  الثاّني

.2»في مؤمن إلاّ ولا ذمةٌ وأولئك هم المعتدُونَ لا یرقبون «تعالى: 

 قلوبهم.سویاتولا یطلع على أسرارهم غیرهُ، لإبطالهم الكفر في والمراد لا یعلمهم إلاّ االله

یضطرب في معالجته لوجود تقدیم المسند إلیه، فما إن یقرر أمرًا وهكذا نرى أن السكاكي

من الأمور حتى یبقیه بنفسه عند تعامله مع واقع اللّغة، وما ذلك إلاّ أنه ظل محصورا في 

.إطار المبحث النحوي أو مبدأ الصحة والخطأ

 ومما یوضح ارتباط عملیة التقدیم والتأخیر بالجانب الدلالي بالدرجة الأولى، مدى ارتباط

الكلمات في الجمل وتناسق مفردات النص بطریقة قیمة في الأداء والتصویر، یكشف عن 

.3»التكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدً «مقصد المتكلم لقوله تعالى: 

صلة الشهداء أولاّ وقدمت ثانیا لأن الغرض في الأوّل إثبات شهادتهم على الأمم، فأخرجت

وفي الآخر اختصاصهم بكون الرّسول (ص) شهیدًا علیهم.

 :وجاء رجلٌ من أقصى «أو بصفة أشمل بالسیاق اللغوي، ففي تفریقه بین قوله تعالى

.5»ینة رجل یسعىوجاء من أقصى المد«، وقوله سبحانه وتعالى: 4»المدینة یسعى

والمجرور بعد الفاعل في الأولى، جاء في موضعه جریًا على الأصل، إن تأخیر الجارْ 

في الآیة الثانیة كان لاشتمال ما قبلها على سوء معاملة في حین أن تقدیمه على الفاعل

تلك القریة للرسول (ص) من إصرارهم على تكذیبهم، فكان تقدیمه لالتفات السامع إلى 

.03الفرقان، الآیة سورة،القرآن الكریم-1

.101المصدر نفسه، سورة التوبة الآیة -2

.143البقرة الآیة سورة،المصدر نفسه,

.20القصص الآیة سورة،المصدر نفسه-4

.20، سورة یس الأیة المصدر نفسه-5
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والنظر إن كانت كلها كذلك أم فیها من یفعل الخیر، وقد یكون تقدیم المتعلقات  هاوابغض

.1»فقال الملأ الذّین كفروا من قومه«لعارض اقتضى ذلك كقوله تعالى: 

فذكر المجرور بعد صفة الملأ وهو موضعه أي أنه جرى على الأصل، وفي آیة أخرى 

.2»وقال الملأ من قومه الذّین كفروا«قال الحق عز وجل: 

 فقدم الجار والمجرور لعارض صبرُه بالتقدیم أولى، وهو أنّه لو آخر عن الوصف، وأنت

تعلم أن تمام الوصف بتمام ما یدخل في صلة الموصول وتمامه.

 وهكذا فإن سیاقات التقدیم والتأخیر متعددة الجوانب وأن دلالتها البلاغیة لا یمكن حصرها

في ذلك فهو  عدد محدد من القیم، وإنما تظل في سیاقات لا متناهیة الأبعاد ولا ریْبَ في 

عود على بدء.

باب كثیر الفوائد جمُ المحاسن واسع التصرف بعید الغایة، لا یزال یقتر لك عن بدیعه، «

ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر ویقضي بك إلى لطیفه ولا تزال ترى شعرًا برقكَ مسمعه، 

.3»سبب أن راقك ولطف، عند أن قدم شيء، فتحول اللفظ من مكان إلى مكانفتجد 

وهذا ما یمنح اللغة الأدبیة القدرة على استیعاب مشاعر المبدعین ومعانیهم، وإمكانیة 

التمییز والتفرد في بناء الأسلوب.

.24المؤمنون، الآیة سورة،القرآن الكریم-1

.33المصدر نفسه، سورة المؤمنون، الآیة -2

.106، لعبد القاهر الجرجاني، ص دلائل الإعجاز-3
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في عملنا المتواضع هذا إلى تبیان قیمة التقدیم والتأخیر الفنیة والجمالیة إذْ هناك كلمات توصلنا 

والنفي وهناك كلمات أخرى لابد من تأخیرها ولا لابد أن تقدم ولا یجوز تأخیرها كحروف الاستفهام 

حلیة زخرفیة ترتدیها جملة ولا فهو لیس مجرد مها مثل: الصلة والمضاف وغیر ذلك,یجوز تقدی

مجرد رغبة تتم بغیر هدف بل هو غایة وقیمة جمالیة وبلاغیة.

قة في الحفاظ على وما له من علالتقدیم والتأخیر أهمیة كبیرة في قصص القرآن، كما أنّ ل

النغم الموسیقي وسلامته، وكما تتبین أهمیة أصحاب البلاغة والبیان في استخدامهم هذه الغایة 

المعنویة للتقدیم والتأخیر لا لغایة جمالیة فحسب بل لتحقیق هدف آخر وهو روعة موسیقا العبارة 

.جمالها الفني ومراعاة التناسق بین العبارات جمیعهاواكتمال 

دراسة ظاهرة التقدیم والتأخیر عند النحاة والبلاغیین، واختلافهم فیه، فهذا العنصر لم یكن 

المقام، والمعنى، والسیاق، وكل تقدیم یقتضهلرعایة الإیقاع الموسیقي، إنّما جاء مقصودا لغرض 

بالوضوح و یتسم وتأخیر فیه جرى على حكمة بالغة، وقدرة فائقة، لیس فیه ما یفسد المعنى، وإنما 

البلاغة,

یأتي بلاغیة تفید المعنى قوة وإحكاما ووضوحا وفصاحة، وهي أن غایةالتقدیم والتأخیر یحقق إن 

الذّي هو أخص به وأكشف عنه وأتم,  اللفظ ، ویختارلتأدیتهبالمعنى من الجهة التي هي أصح

وأخرى بـأن یكسبه ویظهره فیه مزیة.

إن دراسات علماء الإعجاز وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني أثبتت أن سبب إعجاز 

النص القرآني كامن في نظمه وطریقة بنائه، الأمر الذّي فتح النص القرآني للدرس قصد الكشف 

عن أسرار وبلاغته، ودلائل إعجازه.

ار، وأنه لا یظهر إلاّ من خلال كما یؤدي أسلوب التقدیم والتأخیر معنى التعجب والإنك

التركیب وهو یتعلق أساسًا بطبیعة اللغة التي یتم فیها حریة التصرف.
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الكثیر من قیمة وفي الموجز وختاما یمكننا أن نقول بأن فن التقدیم والتأخیر كان ولا یزال وراء 

هر إمكانیة في حقیقة الأمر طاقة أسلوبیة ذات مقصد وفیه تظ وهو ورونقهالأسلوب وحیویته 

.محصنة والتعبیر عنها بدقة وإیجازالباحث والمبدع والدارس في صیاغة الجمل في قوالب بلاغیة 

واالله ولي توفیقنا ومنه العون
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